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من التربي�ة المتواصلة والرقابة المستمرة
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عن الكتاب

يمثـل هـذا الكتاب مزيجًا ما بين الإعلام وعلم النفس الاجتماعي؛ حيث يقدم طرحًا 
نظريًا وعمليًا ونقديًا لظاهرة من أهم الظواهر التي شـهدتها السـاحة العربي�ة في السـنوات 
الأخيـرة؛ آلا وهـي برامـج اكتشـاف المواهـب تلـك الظاهـرة التـي تجـاوزت حـدود البرامـج 
بمفهومهـا التقليـدي حتـى صارت نمطًـا حياتيً�ا لدى البعض وبشـكل تزايدت معه الأسـئلة 
حـول طبيعـة هـذه البرامـج وتأثيراتهـا علـى المواطـن العربـي؛ خاصـةً مـع طابعهـا الغربـي 
ونبرتهـا التعريبيـ�ة التـي تنطـوي على شـكل من أشـكال الغزو الثقافـي، ويمثل هـذا الكتاب 
رؤيـة بحثيـ�ة مطَـوره لأطروحـة ماجسـتير دارت حـول العَلاقـة مـا بيـن »الصـورة الذهنيـ�ة 
لبرامـج اكتشـاف المواهـب في الفضائي�ات العربيـ�ة واتجاهات الشـباب الجامعي نحوها« 

والتـي خلصـت لمجموعـة من النت�ائـج والتوصيـات الهامة.

ويقـدم الكتـاب تقييمًـا موضوعيًـا لبرامـج اكتشـاف المواهـب ويزيـل اللبـس حـول 
مفهومهـا ومـا قـد يت�داخـل معهـا مـن مفاهيم كمفهـوم تلفزيـون الواقـع والاختالف بينهما، 
كمـا يوضـح الصـورة الذهنيـ�ة لبرامـج اكتشـاف المواهـب لـدى المواطـن العربـي وواقعهـا 
بعـد مـرور أكثـر مـن 15 عامًا علـى ظهورها؛ لمعرفـة واقعها المعاصـر ومدى نجـاح القائمين 
عليهـا فـي تجـاوز حدود الزمن ورسـم صـورة ذهني�ة عصريـة، وكيف تعاطـى الجمهور معها 
بعـد مـرور هـذه السـنوات، كما يقـدم الكتاب - اسـتن�ادًا على الدراسـة الميدانيـ�ة والتطبيق 
العملـي- مجموعـة مـن النت�ائـج والتوصيات الهامة التي قد تسـاهم في بلـورة رؤية واقعية 
وعصريـة لهـذه الظاهـرة وخصائصهـا وأبرز معالمهـا وكيفية الاسـتفادة مـن إيجابي�ات هذه 

الظاهـرة وإصالح أخطائهـا وفق مـا تقتضيـه القيم والأخالق والثقافـة العربي�ة.

والله الموفق وهو من وراء القصد

المؤلفين
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تقديم

عزيـزي القـارئ عزيزتـي القارئـة هـذا الكتـاب الجميـل يسـتحق القـراءة فهـو محاولـه 
جـادة تجسـد اكتشـاف القنـوات الفضائيـ�ة التليفزيوني�ة للمواهـب لباحث وباحثـة متميزة 
اسـتخدما أسـلوبهما الشـيق والبسـيط الممتـع ليقدمـا لنـا هـذا الكتـاب في خمسـه فصول 
تمزج فيها بين الإعلام وعلم النفس الاجتماعي، بأسـلوبٍ راقيٍ جدًا وشـيق، ويقدم الكتاب 
فـي الفصـل الأول القنـوات الفضائيـ�ة التليفزيونيـ�ة وتطورهـا وأنواعهـا بعيـن مدققـة كمـا 

يشـير إلـي البث الفضائـي والأقمـار الصناعيـة وتطورها.

ويسـتعرض الفصل الثاني بذكاء وحنكه برامج اكتشـاف المواهب الشابة، ثم يشير 
الفصـل الثالـث برشـاقة إلـى التليفزيـون وتأثيـره مسـتفيدًا من نظريـه الغـرس الثقافي في 
التأثيـر علـى المواهـب، بعـد ذلـك يشـير الفصـل الرابـع إلـى الاتجاهـات والشـباب، ويقدم 
الفصـل الخامـس خلاصـه الدراسـة التطبيقيـة التـي تمـت بها علـى برامج المواهـب والتي 

تثـري الدراسـات الإعلاميـة بصفه عامـه والدراسـات التليفزيوني�ة بصفـه خاصة.

والكتاب محاوله جادة تستحق القراءة وأتمنى أن يستفيد منه الباحثون والمختصون 
والله من وراء القصد.

أ.د/ محمد معوض إبراهيم
أستاذ الإعلام بجامعه عين شمس

عميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال
عميد كليه الإعلام جامعه سين�اء

عميد كليه الإعلام والعلاقات العامة جامعه النهضة
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مقدمة

أحدثـت التحـولات الحاصلـة فـي المياديـن السياسـية والاقتصاديـة والتقنيـ�ة على 
المسـتوى الدولـي تطـورات عِـدّة فـي بنيـ�ة وسـائل الإعالم بشـكل عـام، عـادت بآثارهـا فـي 
تغييـر طرائـق أداء القائميـن علـى العمليـة الإعلامية في جوانـب الأداء والتوجيـه والتنفيذ، 
وهـو مـا أوقع أثـره - بالنتيجة- على وظائف الإعلام التقليدية التـي التزمت بها العديد من 
بحـوث الإعالم والاتصـال منـذ سـنوات طويلة، وتظهـر الحاجة إلـى تطوير تلـك الوظائف 
حـدود  ليبلـغ  التعدديـة  مرحلـة  اجتـاز  الـذي  المعاصـر،  الإعلامـي  المتغيـر  مـع  بملائمتهـا 

التفاعليـة الواقعيـة النشـطة)1(.

وفـي ضـوء ذلـك؛ لـم تَعُـد تنحصـر مهمـة التلفزيـون كأداة اتصـال فـي عصـر التقـدم 
والدوليـة،  المحليـة  الأحـداث  ووصـف  للتسـجيل  أداة  كونـه  فـي  والتكنولوجـي،  العلمـي 
أو فـي كونـه مجـرد وسـيلة لتقصـي الأخبـار المصـورة، ونقلهـا حيـة على الهـواء مباشـرة عبر 
الأقمـار الصناعيـة، بل فـي قدرته على الإقناع والتأثير والسـيطرة وكونه قوة لا يسـتهان بها 
تدخـل فـي مجال »إعادة صياغة الإنسـان«، وتب�اعًا بدأت تظهـر للتلفزيون وظائف جديدة 
اختلفـت معهـا المضامين المقدمة ونوعية البرامـج المذاعة وتعددت في ضوئها الأهداف 

تحقيقها. المبتغـى 

وكان مـن بيـن أبرز أسـباب هذا التحول فـي أداء ووظائف التلفزيـون؛ ظهور القنوات 
الفضائيـ�ة فـي تسـعين�ات القـرن الماضـي والتـي بظهورها بـدأت مرحلة جديدة مـن مراحل 
تطـور الإنتـ�اج الإعلامي، والذي أدىَّ بدوره إلى إضافة شـرائح مجتمعيـة جديدة إلى جمهور 

التلفزيـون كان من أبرزها فئة الشـباب.

وقـد شَـكّل انطلاق البـث الفضائي العربي منعرجًا هامًا في مسـيرة العمل الإعلامي؛ 
حتى صار الإعلام الفضائي بمثابة عصب الحياة في واقعنا المعاصر وسمه رئيسية للبيئ�ة 
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الاتصاليـة في العصر الحديث، وأسـفر عنه، الانتشـار الواسـع للقنـوات الفضائي�ة العربي�ة 
وازدحـام خريطـة البـث الفضائـي بكـم هائـل مـن القنوات التـي تعـددت برامجها وسـاعات 
إرسـالها، وبـدأت تتسـابق إلى إرضـاء الجمهور العربـي واجتذابها له من خالل ما تقدمه من 

ترفيهية)2(. مواد 

لـذا كان للإمكانيـ�ات التقنيـ�ة الجديـدة التـي حدثـت فـي مجـال الإنتـ�اج التليفزيوني 
المـردود الكبيـر فـي تطـور الأشـكال والمضاميـن البرامجيـة؛ حيـث تمكنـت الفضائيـ�ات 
العربي�ة من تكوين شـرائح مهمة من المتلقين المتفاعلين والمشـاركين فيها وبدأت أغلب 

القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة باسـتحداث برامـج تليفزيونيـ�ة جديدة.

كان مـن بينهـا مـا يسـمى ببرامـج »اكتشـاف المواهـب« والتـي انتشـرت فـي الآونـة 
الأخيرة – بشكل ملحوظ-على الفضائي�ات العربي�ة في محاولة منها لجذب المشاهد إليها 
بعيـدًا عـن البرامـج السياسـية وبرامـج »التـوك شـو Talk Show«، فبعـد أنَّ كانـت تقتصـر 
علـى برنامـج أو اثنيـن منذ سـنوات قليلـة، أصبحـت الآن السـاحة الفضائي�ة تمتلـئ بالكثير 
من برامج اكتشـاف المواهب حيث أصبحت خرائط القنوات الفضائي�ة لا تكاد تخلو منها.

وترجـع بدايـة هـذا النوع مـن البرامج إلى فتـرة السـبعين�ات وبالتحديد عـام 1970 من 
خالل برنامـج »اسـتديو الفـن« اللبن�اني والذي سـاهم نجاحـه جماهيرًيا في اقتفـاء أثره من 
قبـل العديـد مـن البرامـج الأخـرى علـى رأسـها »سـتار ميكـر Star Maker« الـذي يعتبـر من 
أشـهر البرامـج التـي قُدّمـت فـي مصر خالل مطلـع الألفيـة الثاني�ة، ثـم تبعه برنامج »سـتار 
أكاديمـي« الـذي تمكـن مـن تحقيـق نجـاح كبيـر علـى مسـتوى الوطـن العربـي كأشـهر برامج 
تلفزيـون الواقـع التي سـعت أيضًا إلى اكتشـاف المواهب، ثـم أعقب سـتار أكاديمي طوفان 
من البرامج مثل »سـوبر سـتار العرب«، و»اكس فاكتور X Factor«، و»آراب جوت تالنت 
 Arab و»نجـم الخليـج«، و»مذيـع العـرب«، ومؤخـرًا »آراب أيـدول ،»Arabs Got Talent

idol«، و«ذي فويس The Voice«، و«صوت الحياة«، وبمرور الوقت تنوعت هذه البرامج 

مـا بيـن برامـج لاكتشـاف المواهـب الغنائيـ�ة والتمثيليـة والحركيـة والإعلاميـة ومُختلـف 
المواهـب وصـولً إلى ظهور برامج لاكتشـاف مواهب الأطفال كبرنامـج »ذي فويس كيدز.
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وقـد شـهدت هـذه النوعية من برامـج اكتشـاف المواهب وجـودًا ملحوظًا لمشـاهير 
الغنـاء العربـي والفنانيـن الذيـن شـاركوا كمدربين ومحكمين فيهـا، كما لاقت هـذه البرامج 
إقبـالً واسـعًا مـن قبل الأفـراد الذين يرغبون في عرض مواهبهم، وحققت نسـب مشـاهدة 
مرتفعـة لـدى الجمهور؛ حيث اسـتقطبت هذه البرامج فئات متنوعة مـن الجمهور وأكثرها 
الشـباب، وبـدأت تلقـى رواجًا وتفاعلً معها ليس من قبل الشـباب فحسـب بل وصل الأمر 

إلى بعض المسـئولين الرسـميين)*(. 

وفي ضوء ذلك يُمكن القول بأن وسـائل الإعلام باتت تلعب دورًا رئيسـيًا في صياغة 
اتجاهـات النـاس ومعتقداتهـم وقيمهم كما تُعدّ من أهم القنوات التي تسـاهم بشـكل كبير 
فـي تشـكيل الصـور الذهنيـ�ة لـدى النـاس فـي حياتنـ�ا المعاصـرة بسـبب انتشـارها الواسـع 
وقدرتهـا البالغـة علـى الإبهار والاسـتقطاب خاصةً بعد انتشـار الأقمـار الصناعية وتعددية 

القنـوات الفضائيـ�ة، وهـو ما يسـعى هذا الكتـاب للوقوف عليـه وتحديد ملامحه.





الفصل الأول

البث الفضائي العربي والتمهيد لظهور برامج المواهب





17

تمهيد

يتنـ�اول هـذا الفصـل مدخـل إلـى البـث الفضائي في الوطـن العربـي وبداياتـه، مرورًا 
بانطالق القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة، ومالهـا ومـا عليهـا من مآخذ فـي ضوء الواقـع العربي 
المعاصـر، ويتنـ�اول الفصـل نمـاذج لبعـض القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة وعلاقتهـا ببرامـج 
ذائعـة  القنـوات  بعـض  أصبحـت  البرامـج  تلـك  بفضـل  أنـه  وكيـف  المواهـب،  اكتشـاف 
الصيـت، وفـي النهايـة يختتـم الفصـل بواقـع البـث الفضائـي العربـي وفقًـا لأحـدث الأرقام 

والإحصائيـ�ات. 



برامج اكتشاف المواهب.. صناعة نجوم أم غزو ثقافي؟18

تقني�ة البث الفضائي

التلفزيـون الفضائي هو تلفزيون تقدمـه وسـائل الاتصالات عبر الأقمـار الصناعية، 
ويسـتقبل بواسـطة طبق القمر الصناعي وجهاز فك التشفير، ويتوفر في مناطق كثيرة من 
العالـم، مجموعـة واسـعة من القنـوات والخدمات، فـي كثير من الأحيان فـي المناطق التي 

لا يتوفـر بهـا مزودي خدمات التليفزيـون الأرضي أو الكابل.

القمر تلسـتار إلى  من أوروبا خالل  تنقـل  كانـت  الفضائيـ�ة  للقنـوات  إشـارة  أول 
أنحاء أمريـكا الشـمالية عام 1962، أطلـق أول سـاتل اتصـالات تزامني، سـينكوم 2، في عام 
1963، وكان الأول فـي سـاتل اتصـالات تجـاري فـي العالم، انتلسـات الأول )الملقـب جون 

بيـرد(، وأطلـق إلـى مـدار متزامـن مـع يـوم 6 ابريـل من عـام 1965.

كانت أول شبكة وطني�ة من المحطات التلفزيوني�ة الفضائي�ة، تسمى أوربيت�ا، أنشئت 
في الاتحـاد السـوفياتي في عـام 1967، كانت تقوم على مبدأ اسـتخدام سـاتل مولني�ا لإعادة 

البث الإذاعي وتوصيل الإشارات التلفزيوني�ة إلى المحطات الأرضية الهابطة. 

أول سـاتل محلي في أمريكا الشـمالية لحمل التلفزيون كان ساتل كندا أنيك 1 الثابت 
بالنسـبة للأرض، الذي أطلق في عام 1972.

سـاتل ATS-6، كان أول سـاتل تجريبي وتعليمي وسـاتل بث مباشر في العالم، أطلق 
في عام 1974. 

 ،Ekran أول سـاتل سـوفياتي ثابـت بالنسـبة لألرض لحمـل التليفزيـون، كان اسـمه
انطلـق في عـام 1976.

البث المباشر عبر الأقمار الصناعية:
البـث الفضائـي المباشـر، المعـروف أيضًـا باسـم »مباشـر إلـى البيـوت« هـو تطـور 
حديث نسبيً�ا في عالم التوزيع التلفزيوني، و«البث الفضائي المباشر« يمكن أن يشير إلى 
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أقمـار الاتصالات نفسـها التي تقدم خدمـة البث الفضائي المباشـر أو الخدمة التلفزيوني�ة 
الفعليـة. عـادة ما يشـار إلى نظم البث الفضائي المباشـر باسـم نظم »الطبـق الصغير«.

 C نطـاق  سـواتل  علـى  تعمـل  أن  معدلـة  المباشـر  الفضائـي  البـث  لنظـم  ويمكـن 
واسـتخدمت مـن قبل بعض الشـبكات فـي الماضي للالتفـاف على القوانين التـي اتخذتها 

.Ku بعـض البلـدان ضـد اسـتقبال إرسـال نطـاق

مـع  للإرسـال   DVB-S معاييـر  المباشـر  الفضائـي  البـث  نظـم  معظـم  تسـتخدم 
خدمات دفع التلفزيون، ويتم تشفير تدفق البي�انات ويتطلب امتلاك معدات الاستقبال، 
فـي حيـن أن تكنولوجيا الاسـتقبال هي الموجـودة مماثلة، فـان تكنولوجيا البث التلفزيوني 

المدفـوع مملكـة، وغالبًـا مـا تتكـون مـن وحدة وصـول مشـروط وبطاقـة ذكية.

هذا الإجراء يضمن لمقدمي التلفزيون الفضائي أن المشـتركين الوحيدين المصرح 
لهـم يمكنهـم مـن الحصـول محتـوى البـث التلفزيونـي المدفـوع، ولكـن فـي نفـس الوقـت 
يمكـن أن تسـمح للقنوات الحـرة علـى الهواء أن تشـاهد مع المعدات القياسـية )مسـتقبل 

البـث الفضائـي المباشـر دون وحـدات الوصـول المشـروط( المتوفرة في السـوق.

استقبال التلفزيون فقط:
ظهـر مصطلح اسـتقبال التلفزيـون فقـط، خالل الأيـام الأولـى لاسـتقبال القنـوات 
الفضائيـ�ة لتمييـزه عـن عمليـات إرسـال واسـتقبال القنـوات الفضائيـ�ة التجاريـة، كان هذا 

قبـل أن توجـد صناعـة التليفزيـون الفضائي. 

القنوات الفضائي�ة في ذلك الوقت كان يعتزم استخدامها بواسطة شبكات تلفزيون 
الكابل بدلً من أن يتلقاها المشـاهدين في منازلهم، حيث كانت نظم اسـتقبال الفضائي�ات 

مصنوعة بشكل كبير من قبل الهواة والمهندسين. 

ويعمل نظام )اسـتقبال التليفزيون فقط( أساسًـا على تـرددات النطاق C والأطباق 
المطلوبـة كانـت كبيـرة، عـادة أكثـر مـن 3 أمتـار )10 قـدم( فـي قطـر، وبالتالـي أصبـح نظـام 
)اسـتقبال التليفزيون فقط TVRO( غالبًا ما يشـار إليه باسم التلفزيون الفضائي »الطبق 

الكبير«.
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مباشرة إلى التلفزيون المنزلي:
علـى  يحصلـون  المتقدمـة  الأسـواق  فـي  الفضائـي  التلفزيـون  زبائـن  معظـم  اليـوم 
برامجهـم مـن خالل مـزود القمـر الصناعـي للبـث المباشـر )دي بـي اس(، ويختـار المـزود 
البرامـج ويبثهـا إلـى المشـتركين كباقـة محـددة؛ بهـدف جلـب عشـرات أو حتـى مئـات من 
القنوات إلى الزبائن في شـكل يمكن أن يقترب من منافسـة من المحطات تلفزيون الكابل، 
ـا للبرمجـة السـابقة، فبث مقدم الخدمة رقمي تمامًا، وهو مـا يعني أن الصورة العالية 

ً
خلاف

وجـودة الصوت سـتيريو.

كان التلفزيونيـ�ة الفضائـي المبكر يبث في النطاق التـرددي —Cفي النطاق الترددي 
3.4 غيغـا هرتـز )غيغاهرتـز( إلـى 7 غيغـا هيرتـز، ينقل البـث الفضائي الرقمـي البرمجة في 
نطاق تردد )Ku 10( غيغا هيرتز إلى 14 غيغاهرتز(، هناك خمسـة عناصر رئيسـية تشـارك 
فـي نظـام مباشـر إلـى المنـزل، نظـام الأقمـار الصناعيـة: مصـدر البرمجـة، ومركـز البـث، 

والأقمـار الصناعيـة، وطبـق اسـتقبال الأقمار الصناعـي، والجهاز المسـتقبل.
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البث الفضائي العربي

إن القنـوات الفضائيـ�ة هـي الجـزء الأبرز فـي المشـاهد الإعلامي العربـي وقد قدمت 
هـذه القنـوات العربيـ�ة نكهـة جديـدة فـي العمـل الإعلامي مـن خالل التغطيـات الإخبارية 
الآنيـ�ة التـي تتسـم بالكثافـة والسـرعة للأحـداث العربيـ�ة والدوليـة اعتمـادًا علـى شـبكات 
المراسـلين المنتشـرين فـي العواصـم العربيـ�ة وهو ما كان تفتقـر إليه المحطـات الأرضية. 

لقـد أصبحـت القنـوات العربيـ�ة تعيـش حالـة تن�افسـية يفتـرض معهـا أولاء اهتمام 
كبيـر للمـواد التـي تقدمها وما يتطلبـه ذلك من حرص على المذيـع المتمكن وفريق الأعداد 
المتخصـص، والمحررين والمندوبين والمراسـلين الذين يتقنون عملهـم بمهني�ة عالية)4(.

وقـد ظهـر الاهتمام العربي بامتالك تقني�ة البث الفضائـي التليفزيوني لأول مرة في 
عـام ١٩٦٧ عندمـا أوصـى مؤتمـر وزراء العرب المنعقـد آنذاك في تونس بضرورة اسـتخدام 
الإعالم  وسـائل  تطويـر  فـي  الصناعيـة  الأقمـار  نظـم  توفرهـا  التـي  الحديثـ�ة  التكنولوجيـا 
العربي�ة، وفى فبراير١٩٨٥ أطلق القمر الصناعي العربي »عرب سـات« معلنًا دخول العرب 

نـادي الأقمـار الصناعـي، وقد انطلـق أول قمـر صناعي للتليفزيـون العربي في عـام ١٩٨٥.

لكن البث التليفزيوني الفضائي لم يصبح شـعبي حتى أوائل ١٩٩٠ عندما أصبح في 
مقدور الجمهور شراء الأطباق الفضائي�ة، وحتى ذلك الوقت ظلت قنوات غربي�ة تسيطر على
 Western satellite channels dominated the television lineup حشود التليفزيون العربي

مثـل النسـخة العربيـ�ة للــ BBC و»صوت أمريـكا ومونتى كارلـو« إلا أن دعم الـدول الغربي�ة 
لسياسـات إسـرائي�ل جعـل محطاتها محل شـك لـدى المواطـن العربي)5(.

أطلقـت مصـر قمرهـا الصناعـي الأول تحت اسـم Nile Sat في أبريـل ١٩٩٨ وأعدت 
لـه محطتيـن أرضيتين إحداهما في مدين�ة ٦ أكتوبـر بالجيزة والأخرى في مدين�ة برج العرب 
بالإسـكندرية، كمـا أطلقـت القمـر الصناعـي الثانـي Nile Sat ١٠٢ فـي سـبتمبر ٢٠٠٠ بثـالث 

محطـات أرضية إحداها فـي بيروت)6(.



برامج اكتشاف المواهب.. صناعة نجوم أم غزو ثقافي؟22

وبعـد إطالق القمر الصناعـي المصري »نايل سـات« وضعت مصـر أقدامها بثب�ات 
علـى مشـارف القـرن الحادي والعشـرين بكل تحدياتـه الإعلامية ومن بينهـا تحدى الإعلام 

المحلـى في مواجهة الإعالم الكوكبي)7(. 
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خطوات البث الفضائي العربي

وكانت على النحو التالي:

yy وصـول القنـوات الأوروبيـ�ة والأمريكيـة إلـى بعـض المناطـق العربيـ�ة وبخاصة
منطقـة المغـرب العربي.

yy.سمحت باستيراد الهوائي�ات اللقطة وتصنيعها

yy.بعض الحكومات العربي�ة سمحت باستقبال قنوات الإخبار العالمية

yy بعـض الحكومـات بـدأت باسـتخدام قنـوات فضائيـ�ة للربـط بين أجـزاء الوطن
الواحد ومنها باللغة العربي�ة وباللغات الأجنبي�ة مثل قناة )Nile TV( المصرية 

باللغة الانجليزية والفرنسـية.

اسـتخدمت الـدول العربي�ة القمر الصناعـي العربي في تب�ادل الرسـائل التليفزيوني�ة 
العربيـ�ة علـى غرار تبـ�ادل الإخبار التابع لشـبكة »يورفيزيون« الأوروبيـ�ة منذ 1989/1/1.

بعـض الـدول العربيـ�ة قامـت ببـث القنـوات الفضائيـ�ة الأجنبيـ�ة عبـر تليفزيوناتهـا 
للإذاعـة  الدوليـة  الخدمـة  تليفزيونـات  برامـج  تبـث  كانـت  التـي  البحريـن  مثـل  الوطنيـ�ة 

البريطانيـ�ة.

نشأة القنوات الفضائي�ة العربي�ة بأنواعها المختلفة التي تعددت أشكالها وأهدافها، 
وأصبحت قوة تأثيرية بالغة في الحياة اليومية للمواطن العربي.
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تطور البث الفضائي العربي

الإعالم التلفزيونـي الفضائـي العربي تطور في السـنوات الأخيرة بخطوات سـريعة 
وجريئـ�ة، أدّت إلـى تغييـر كمّـي وكيفـي ملحـوظ. هـذا التغييـر أدى إلـى توسـيع إمكانيـ�ات 
المشـاهد لاختيـ�ار القنـاة والبرنامـج المرغوب بـه. هذا التنوع عـزّز مبدأ التعـرض الانتقائي 
للبرامج التلفزيوني�ة بما يتماشى مع الاحتي�اجات والرغبات المختلفة لجمهور المستهلكين 

العرب.

تعـدد القنـوات أدّى إلـى منافسـة كبيـرة لكسـب الجماهيـر والمُعلنين، ممـا أدى إلى 
ظهـور جانـرات تلفزيونيـ�ة جديدة وأنواع قنـوات فضائي�ة جديدة تسـعى جميعها إلى جذب 

الجماهيـر ومن ثـم المعلنين.

أولً. تطور الأقمار الصناعية:

القمـر الصناعـي هـو جسـم أطلقه الإنسـان ليدور حـول الأرض بسـرعة هائلة وذلك 
مـن خالل اسـتخدام صـاروخ حامـل للقمـر، هـذا الصـاروخ يسـتطيع الانطالق فـي اتجـاه 
وسـرعة دوران الأرض حـول محورها تبلغ سـرعته 8 كم في الثانيـ�ة، وخلال دوران الصاروخ 

يقـوم القمـر بجمـع المعلومات وإرسـالها إلـى الأرض. 

الجـوّي،  الرصـد  للتجسـس،  بعضهـا  أهـداف  لعـدّة  تُسـتخدم  الصناعيـة  الأقمـار 
اكتشـاف الثـروات الطبيعيـة تحـت الأرض وأقمار الاتصـالات التي تفي بخدمـات الهاتف 

والفاكـس والبـث الإذاعـي والتلفزيونـي.

بـدأ اسـتغلال الإنسـان للفضاء مع إطالق أوّل قمر صناعي للفضـاء عام 1957، ومن 
ثـم تطـور المكـوك الفضائـي القـادر علـى إطالق القمـر والعـودة إلـى الأرض ممـا يمكن من 

اسـتخدامه أكثـر من مرّة )عـام 1981(.
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اسـتخدام  وبـدأ  الصناعيـة  للأقمـار  الايجابيـ�ة  الاسـتعمالات  تطـورت  الوقـت  مـع 
الشـبكات الفضائي�ة التي مرت بمراحل عدّة من الاتصال المرحلي من نقطة إلى نقطة، ثم 
شـبكات التوزيع وحتى تطور أقمار البث المباشـر. التطور الهائل في الأقمار الصناعية أدى 

إلـى تعـاون دُولي تزعمتـه الولايات المتحـدة الأمريكية والإتحاد السـوفييتي سـابقًا.

وهكذا تأسست »الكومسات« )شبكة الاتصال العالمية التابعة لشركة الاتصالات 
الأمريكية( ومن ثم »الإنت�ل سـات« )المنظمة الدولية للاتصالات الفضائي�ة المتمركزة في 

واشنطن( و«الانترسبونيك« المتمركز في موسكو. 

يتـم اسـتقبال القنـوات الفضائي�ة في المنازل من خالل الكوابل آو أقمار البث، وهي 
كالتالي:

التلفزيـون الكابلـي: وهـو نموذج للاتصال السـلكي حيث يتم اسـتقبال البث  .-1
بهوائيـ�ات ومحطـات صغيـرة ومـن ثـم يتـم توزيعهـا بالكوابـل علـى مـن يريـد 

اسـتقبالها، وعـادةَ مقابـل رسـوم.

الهوائيـ�ات: ازديـاد قـوة الأقمـار الصناعيـة أمكـن اسـتقبال البث فـي البيوت  .-2
المباشـر. البـث  يسـمى أقمار  مـا  أو  الأرضيـة  المحطـة  علـى  المـرور  دون  مباشـرة 

وإرسـاله  البـث  اسـتقبال  تكاليـف  مـن  الصناعيـة  الأقمـار  عبـر  البـث  قلّـل  وقـد 
ووسّـع نطـاق التغطيـة وكسـر الحواجـز الجغرافيـة، هـذا الوضـع الجديـد أثار خـوف بعض 
المجتمعـات مـن »الغـزو الثقافـي« علـى ثقافتها وفـي المقابل ظهـر العديد مـن المؤيدين 

لهـذا الانفتـاح الثقافي. 

ثانيً�ا. الأقمار الفضائي�ة العربي�ة:

فكـرة  طرحـت  الفضائيـ�ة:  للاتصـالات  العربيـ�ة  المؤسسـة  سـات:  عـرب  .-1
اسـتخدام قمـر صناعـي عربـي لأول مـرة سـنة 1967 فـي مؤتمـر وزراء الإعلام 
العربيـ�ة  المؤسسـة  إنشـاء  تـم  حتـى  الفكـرة  وتطـورت  تونـس  فـي  العـرب 
للاتصـالات الفضائيـ�ة »عـرب سـات« فـي ابريـل 1976، وتعتبـر المؤسسـة 
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إحـدى التنظيمـات الحكومية التابعة لجامعة الدول العربي�ة. المقر الرئيسـي 
للمنظمـة فـي مدينـ�ة الريـاض بالمملكـة العربيـ�ة السـعودية، ويتـم تقديـم 
وتبـ�ادل الخدمـات الاتصاليـة )الاتصـالات الهاتفية والفاكسـات والبرقيات 
والنقـل التلفزيونـي والإذاعـي( للـدول الأعضـاء فـي المؤسسـة والتـي يبلـغ 
عددها 22 دولة على رأسـها المملكة العربي�ة السـعودية التي تسـاهم ب%37 
مـن رأس المـال، الكويـت 15%، ليبي�ا 11%، قطر 9%، الإمـارات 4%، الأردن %4، 
لبنـ�ان 4%، مصـر 2% )المعطيـات بالنسـبة لسـنة 1976 حيـث أقـر رأس مـال 
163 مليـون دولار(. قامـت مؤسسـة عـرب سـات حتـى اليـوم بإطالق أربعـة 

أجيـال مـن الأقمـار الصناعيـة:

-- ،1B1، عرب ساتAالجيل الأول: عام 1985 ويتضمن 5 أقمار عرب سات
.DR1، عرب ساتD 1، عرب ساتC عرب سات

الجيل الثاني: 1996، عرب سات 2A، عرب سات 2B، بدر 1، بدر 2.--

الجيل الثالث: 1999، بدر 3.--

الجيل الرابع: 2006، بدر 4.--

رادات  مـع بدايـة انطلاقهـا عانـت المؤسسـة مـن مصاريـف مرتفعـة مقارنـة بالإيـ
مـن القنـوات المُشـغلة عليهـا، وبـدأت بتحقيـق الأرباح عـام 1996 مـع إطلاق الجيـل الثاني 

للأقمـار الصناعيـة.

نايـل سات: تأسسـت الشـركة المصريـة للأقمـار الصناعيـة عـام 1996 بقرار  .-2
مـن اتحـاد الإذاعـة والتلفزيـون الـذي سـاهم بـــ40% مـن رأس نـال الشـركة، 

تمتلـك الشـركة ثلاثـة أقمـار للاتصـالات:

نايل سات 101: أطلق عام 1998.--

نايل سات 102: أطلق عام 2000.--

نايل سات 103: أطلق عام 2006.--
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من الجدير بالذكر أن غالبي�ة القنوات الفضائي�ة تبث عبر النايل سـات ما عدا القناة 
الفضائي�ة المصرية التي تبث إرسـالها عبر عرب سات.

ثالثًا. شبكات القنوات الفضائي�ة العربي�ة:

MBC مركـز تلفزيـون الشـرق الأوسـط: بـدا بثـ�ه سـنة 1991 ومقـره الرئيسـي  .-1
20 إلـى مدينـ�ة دبـي للإعالم، وهو أول مشـروع  كان لنـدن حتـى انتقـل سـنة 02
تلفزيونـي خـاص فـي العالـم العربـي ينطلق عبـر الأقمـار الصناعية. أنشـئت 
إبراهيـم،  بـن  وليـد  وصاحبهـا  الدوليـة  آرا  مجموعـة  مـن  بتمويـل  الشـبكة 
والقنـاة   ،MBC الرئيسـية  »القنـاة  من القنـوات:  العديـد  تحـوي  والشـبكة 
.MBC2, MBC3,MBC4, MBC Action.،العربيـ�ة قنـاة  للشـبكة  الإخباريـة 

شبكة ART شـبكة راديـو وتلفزيـون العـرب: بـدأت بثها من روما عـام 1993,  .-2
تابعـة لشـركة »دلـة« البركـة للشـيخ صالـح كامل والأميـر الوليد بـن طلال. 
استمرت الشبكة بالبث المفتوح ثلاث سنوات حتى عام 1996 حين انتقلت 

إلـى نظـام البث مدفـوع الأجر. 

الشـبكة تحوي العديد من القنوات غالبيتها متخصصة مثل )قناة الأطفال،  .
الحكايـات، اقـرأ، الموسـيقى، المناهـج، الأفالم وسـبعة قنـوات رياضيـة(، 

إلـى الأردن بعـد شـراء اسـتوديوهات الأردن. وانتقلـت الشـبكة 

شـبكة Orbit: تتبـع الشـركة لمجموعة المارد السـعودية التي يرأسـها الأمير  .-3
خالـد بـن عبـد الرحمـن آل سـعود، المقـر الرئيسـي لهـا فـي الرياض.

للشـبكة أكثـر مـن 20 قنـاة متخصصـة تبـث باللغـة العربيـ�ة والإنجليزية. من  .
، Cartoon.قنواتهـا: الصفـوة، سـينما 1، سـينما 2، اليـوم، المسلسالت، فـن

.Network,Disney, Boomerang, Animal Planet, Discovery

شـبكة روتانـا: بـدأت بثها عـام 2003، تتبع للأميـر الوليد بن طالل، تضم أربع  .-4
قنـوات موسـيقى مقرهـا لبنـ�ان وقناتيـن للأفالم مقرهمـا القاهـرة. تأسسـت 
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شـركة روتانـا عـام 1987 كشـركة إنتـ�اج موسـيقى عربيـ�ة )تسـجيل البومـات 
توزيـع وتسـويق( مقـر الشـركة الرئيسـي في جـدة، قنـوات روتانا هـي: روتانا 

كليـب، طـرب، موسـيقى، الخليجيـة، سـينما وروتانـا زمـان.

20، مجموعة قنوات ذات ضوابط إسالمية  شـبكة المجد: بـدأت بثها عـام 02 .-5
خاليـة مـن الموسـيقى ولا تظهـر علـى شاشـاتها النسـاء، تتبع لشـركة المجد 
للبـث الفضائـي، يرأسـها الشـيخ فهـد بن عبـد الرحمن الشـميري، بـدأت بثها 
الرسـمي عـام 2003 وتبـث من مدين�ة دبـي للإعلام وتبث عدة قنـوات: المجد 
العامـة، المجـد للقـرآن الكريـم، المجـد العلميـة، الوثائقية والمجـد للأطفال.

شـبكة قنوات الجزيرة: شـبكة قطرية بدأت بثها عام 1996 بمعدل 6 ساعات  .-6
يوميـا، اعتمـدت القنـاة علـى مجموعـة المحرريـن الذيـن عملـوا فـي القنـاة 
العربيـ�ة الدوليـة لهيئ�ة الإذاعـة البريطاني�ة )BBC( وتعتبـر أول قناة فضائي�ة 
عربيـ�ة متخصصـة فـي مجـال الأخبـار، والجزيـرة لهـا وضعهـا الخـاص حيـث 
أنشـئت كقناة بدعم من الحكومة على أن تتحول إلى قناة اسـتثمارية خاصة 

تبـث مـن الدوحة.

بحياديـة  الأخبـار  ينقـل  مسـتقل  عربـي  إعالم  تقديـم  بهـدف  القنـاة  قامـت  .
بشـكل يتن�افـس مع القنوات الإخباريـة الأجنبي�ة وبفضـل تكنولوجيا متطورة 
وإمكانيـ�ات كبيـرة حيـث وصل رأس مال مشـروع إقامة القناة فـي بدايت�ه إلى 

دولار.  مليـون   138

في عام 1999 بدأت الجزيرة تبث 24 ساعة، وعام 2001 افتُتح موقع الجزيرة نت  .
ليتحـول إلـى احد المواقع الرئيسـية للأخبـار باللغة العربيـ�ة، وأطلقت الجزيرة 
باقـة قنـوات رياضيـة عـام 2003 جميعهـا مفتوحة، قنـاة الجزيـرة للأطفال عام 
2005، الجزيـرة مباشـر 2005، الجزيـة الدوليـة عـام 2006 والتـي تعتبـر أول قنـاة 
الجزيـرة  الإنجليزيـة،  باللغـة  وناطقـة  بالأخبـار  متخصصـة  عربيـ�ة  فضائيـ�ة 
الوثائقيـة عـام 2007 وهـي أول قنـاة فضائيـ�ة عربيـ�ة متخصصـة بالفيلـم الوثائقـي. 
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نالت قناة الجزيرة شهرة كبيرة بسبب تغطية الحرب على أفغانستان وحرب  .
حريـة  مسـتوى  رفـع  هنـا  ومـن  عربيـ�ة  معارضـة  قـوى  واسـتضافتها  العـراق 
الصحافـة فـي العالـم العربـي ممـا أدى إلـى إغالق مكاتبهـا فـي بعـض المـدن 

العربيـ�ة.

قناة الجزيرة كان لها دور كبير في إعطاء منصات للعديد من القوى السياسية  .
والدينيـ�ة والثقافيـة التي عانت مـن الكبت الإعلامي في القنـوات الحكومية 

لمحلية. ا

وفي الوقت الحالي يوجد العديد من الشبكات التلفزيوني�ة الفضائي�ة التي تزخر بها 
الأقمار الصناعية العربي�ة، إلّ أن الشبكات التي سبق ذكرها تظل هي الشبكات الرائدة من 

حيث ظهورها واستمراريتها.

تصنيف القنوات الفضائي�ة العربي�ة: 

أولً. بن�اءا على أنواع الملكية للقنوات الفضائي�ة العربي�ة:

الدولـة  تمتلكهـا  قنـوات  )الرسـمية(: وهي  الحكوميـة  الفضائيـ�ة  القنـوات  .-1
وتديرهـا وزارات الإعلام في الحكومـات العربي�ة، والدولة تموّل هذه القنوات 
مـن ميزانيتهـا بالإضافـة إلـى مصـادر تمويـل أخـرى كالإعلانـات، كما تُشـرف 

الدولـة علـى البرامـج والمضاميـن لهـذه القنـوات. 

مـن هنـا نـرى أن هـذه القنـوات تعبر عن سياسـة الدولـة حيث يحـاول النظام  .
مـن خلالهـا مخاطبة مواطنـي الدولـة والجماهيـر العربي�ة عامـة والتعبير عن 
سياسـته ومصالحـه وموقفـه تجـاه القضايـا الجماهيريـة المختلفـة. بعـض 

الـدول تمتلـك قنـاة فضائيـ�ة حكوميـة واحـدة وأخـرى تمتلـك عـدة قنـوات.

القنـوات الفضائيـ�ة الخاصـة: وهـي قنـوات تمتلكهـا وتديرهـا رؤوس الأموال  .-2
العربيـ�ة )رجـال أعمـال، أصحـاب مؤسسـات تجاريـة، شـخصيات عامـة- 

دينيـ�ة(.  سياسـية، 
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ظاهـرة القنـوات الخاصّـة فـي العالـم العربـي كان لهـا دورهـا في كسـر احتكار  .
الدولـة للإعالم ممـا أدّى إلـى تنـوّع كبيـر فـي البرامـج والمضاميـن، وتحتـل 
هـذه القنـوات المراتـب الأولى لدى المُشـاهدين العرب، ومن ميزاتها بشـكل 
عـام: مسـتوى تكنولوجـي مرتفع، كوادر بشـرية جيدة مدربة ومهني�ة، سـرعة 
التغطيـة الإخباريـة، ارتفـاع مسـتوى حرية الصحافـة والتعبيـر، وتعتمد هذه 

القنـوات فـي تمويلهـا علـى رؤوس الأمـوال والإعلانـات.

ثانيً�ا. بن�اءاً على أنواع البرامج:

القنـوات العامّة: تتميـز بتقديم مضامين متنوعـة للجمهور كالأخبار، البرامج  .-1
الثقافيـة، البرامـج الترفيهيـة، المسلسالت والأفالم وغيرهـا.

القنـوات المتخصصـة: وهـي القنـوات التـي تسـعى لمخاطبة جمهـور مُحدّد  .-2
مـن خالل تقديـم مضامين إعلاميـة مخصصة، وهنـاك نوعين مـن القنوات 

المتخصصـة:

قنـوات متخصصـة من حيث المضمون: أي قنـوات متخصصة من حيث --
المضاميـن والمـواد التـي تقدمهـا مثل قنـوات الأخبار، الأفالم، الرياضة، 

الموسـيقى، المسلسلات.

قنـوات متخصصـة مـن حيـث نوعيـة الجمهـور المتلقـي: أي قنـوات التي --
توجـه مضامينهـا وموادهـا لشـريحة اجتماعيـة معينـ�ة كقنـوات الأطفال 

أو المرأة.

مرحلـة التخصـص هـي إحدى سـمات التطور والانفتـاح الإعلامي وقد مرّت وسـائل 
الإعالم بمراحـل مُختلفة مـن ناحية مُخاطبتهـا الجمهور:

مرحلـة الصفـوة )Elite( أي أن وسـائل الإعالم تُخاطـب الأفـراد الأكثـر --
تعليمًـا وثـراءً.

مرحلة الحشـد )Mass( أي أن وسـائل الإعلام تُخاطـب جميع القطاعات --
المجتمع. وشرائح 
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تُخاطـب -- الإعالم  وسـائل  أن  أي   )Specialization( التخصـص  مرحلـة 
احتي�اجاتهـا. لإرضـاء  ومحـددة  خاصـة  اجتماعيـة  قطاعـات 

فيهـا -- يسـتطيع  التـي  المرحلـة  وهـي   )Interactivity( التفاعـل  مرحلـة 
واختي�ارهـا. القنـاة  عبـر  المُقدّمـة  المضاميـن  بنوعيـة  التحكـم  الجمهـور 

ثالثًا. بن�اءا على نوعية البث:

الجمهـور  يسـتطيع  التـي  القنـوات  المفتوحة: وهـي  الفضائيـ�ة  القنـوات  .-1
اسـتقبالها عـن طريق امتلاك الأقمار الاسـتقبال المباشـر وبدون دفع رُسـوم 

المُشـاهدة.  مقابـل 

غالبيـ�ة القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة اسـتقبال المباشـر تبث إرسـالها بشـكل  .
مفتـوح مـن أجـل التواجـد علـى السـاحة الإعلاميـة وجـذب المُشـاهدين مـن 

إليهـا. المسـتويات  مختلـف 

القنوات العربي�ة المُشفرّة: وهي القنوات التي لا يستطيع الجمهور استقبالها  .-2
ومشـاهدتها إلا بعد دفع رُسـوم مقابل المُشـاهدة، وغالبا يسـتطيع المشاهد 
امتلاك باقة من القنوات التابعة للشـبكة وليس مُلزم بامتلاك جميع قنوات 

الشبكة. 

.ART وشبكة Orbit غالبًا لا نرى قناة مُشفرة وإنما شبكة قنوات مثل شبكة .
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مميزات البث الفضائي العربي

البث الفضائي العربي كان له آثاره الكثيرة والمتنوعة على العالم العربي، تكنولوجيا 
الاتصـالات والأقمـار الصناعيـة وما يسـمى اليوم بـ«عصر السـماوات المفتوحـة« هدّدت 

العالـم العربي بقيمه وعاداته. 

القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة تصـدت لهجـوم القنـوات الفضائيـ�ة الأجنبيـ�ة وللغـزو 
الثقافـي الغربـي والعولمـة التـي غالبًـا مـا تتن�افـى مـع القيـم والعـادات العربيـ�ة. 

سنستعرض مميزات البث الفضائي العربي والتي يمكن اعتب�ارها إيجابي�اته:

yy تعـدّد القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة أدى إلـى المنافسـة وتطور العمـل الإعلامي
وتنـوع المضاميـن أمـام المُشـاهد العربي.

yy القنـوات الفضائيـ�ة الإخبارية أدت إلى كسـر هيمنة القنوات الغربي�ة في مجال
الأخبـار ووفـرت للجمهـور العربـي تغطيـة أحـداث وأخبـار بمسـتوى رفيـع مـن 
ناحيـة التقنيـ�ات والمضامين، وأصبحت احد المصادر الأساسـية للأخبار على 

المسـتوى الإقليمـي والعالمي.

yy التّخصـص فـي القنوات والتزايد المُسـتمر في عدد القنـوات المُتخصصة أدى
توسـيع مجـال الاختي�ار أمام المُشـاهد العربي وإلى تلبيـ�ة احتي�اجاته المُتنوعة؛ 
فبالإضافـة للقنوات المتخصصة في مجالات الأفلام، المسلسالت، الأخبار، 
الفضائيـ�ة  القنـوات  بـادرت  وغيرهـا  التعليميـة  الدينيـ�ة،  الغنائيـ�ة،  القنـوات 
العربيـ�ة لدخـول مجـالات جديـدة كالسـياحة العربيـ�ة، الطهي، الشـعر العربي، 

الصقـور وغيرهـا مـن التخصصـات الخاصة بالواقـع العربي.

yy أسـعار انخفـاض  الـى  أدى  والهوائيـ�ات  الصناعيـة  الأقمـار  تكنولوجيـا  تطـور 
الهوائيـ�ات ممـا يزيـد حجـم الجمهـور المتلقـي للقنـوات الفضائيـ�ة ويقلـل مـن 

العربيـ�ة علـى الإعالم الحكومـي. الجماهيـر  اعتمـاد 
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yy ارتفاع مستوى أداء القنوات الفضائي�ة الخاصة لما تتمتع به من مستوى أوسع
للحريـات حيـث تطـرح وتُن�اقـش هـذه القنـوات العديـد مـن الموضوعـات التي 
كانـت مُحرمـة للنقـاش )تابـو( في ظـل الإعلام الحكومـي ولذا نـرى أن القنوات 

الفضائيـ�ة الخاصـة تحتـل مراتب المُشـاهدة الأولى عند المُشـاهد العربي.

yy الآراء علـى  الرّقابـة  فيـه  سـيطرت  طويـل  زمـن  بعـد  التعدديـة  مبـدأ  تحيـق 
المطروحـة وذلك مـن خلال الإعلام الحكومي الرسـمي. الفضائيـ�ات العربي�ة 
حـدّ مـن قـدرة الأنظمـة العربيـ�ة السـيطرة علـى مصـادر المعلومـات وحجـب 
المعلومـات عـن المواطـن فأصبـح للمواطـن العربـي الحريـة لاختيـ�ار القنـاة 

والمعلومـات.

yy العربيـ�ة الإعلامـي  الإنتـ�اج  مـدن  وتطويـر  إقامـة  إلـى  أدى  الفضائـي  البـث 
الثالث فـي القاهـرة ودبـي وعمّـان. هـذه المـدن توفـر تكنولوجيا متطـورة جودة 
خدمـة وتسـهيلات ممـا جـذب مئـات القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة للبـث منهـا 
وبعضهـا انتقـل لهـذه المـدن الإعلاميـة بعـد أن بـدا البـث خـارج الوطـن العربي 
كشـبكة MBC التي انتقلـت مـن لنـدن إلـى دبـي وشـبكة ART التي انتقلت من 

رومـا إلـى عمان.

yy ربـط الجاليـات العربيـ�ة فـي الخـارج بالأوطـان العربيـ�ة كذلك ربطنـا نحن عرب
إسرائي�ل بالعالم العربي من خلال اللغة والموسيقى والثقافة والعربي�ة وتغطية 

أخبارنـا على شاشـات القنوات الفضائي�ة خاصّـة الإخبارية منها.

yy تقريـب اللهجـات العربيـ�ة المختلفـة للجماهيـر العربيـ�ة وتعزيـز اللغـة العربي�ة
الفصحـى.
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سلبي�ات البث الفضائي العربي

yy دون قنـوات  وإطالق  المختلفـة  القنـوات  بيـن  التنسـيق  عـدم  للتنسـيق:  الافتقـاد 
فحـص للقنـوات الموجـود وللاحتي�اجـات لدى الجمهـور العربي. مما يـؤدي إلى كثرة 

القنـوات التـي تكـرر ذات المضاميـن.

yy تكـرار المضاميـن الإعلاميـة: النقـص في الإنتـ�اج العربـي وتعدد القنوات وسـاعات
البـث أدى إلـى الاعتماد علـى الإنت�اج المصري والاسـتعانة بالمضاميـن الأجنبي�ة كل 

هـذا أدى إلى تكـرار المضامين وقلّـة الانتقائي�ة.

yy الاهتمـام بالانتشـار علـى حسـاب الجـودة: غالبيـ�ة القنوات تهتم بتوسـيع انتشـارها
الجغرافـي علـى حسـاب المضامين التـي تقدمها.

yy مضامين محليّة لجماهير عربي�ة: القنوات الفضائي�ة الحكومية تشـدد على القضايا
المحلية مما يُبعد الجماهير العربي�ة عنها خاصّة وأنها مُنغمسـة في الدعاية للنظام.

yy أحاديـة الطـرح: انغماس القنوات الفضائي�ة الحكوميـة في تمجيد الحكومات، وبث
أهدافهـا ومواقفهـا وتغييـب المواقـف المخالفـة لها؛ يـؤدي بالمواطنين إلـى اللجوء 

لقنـوات أخـرى لمعرفـة أخبار بلدهـم الصحيحة الغائب�ة عن شاشـات بلدهم.

yy قلّـة القنـوات الموجّهـة للغـرب: هنـاك نقـص كبيـر فـي القنـوات العربيـ�ة الموجهـة
للجماهيـر الأجنبيـ�ة والناطقـة بغيـر العربيـ�ة بالمقارنة هناك عدد كبيـر من القنوات 

الأجنبيـ�ة الناطقـة بالعربيـ�ة والموجهـة للعرب.

yy نسـخ برامج أجنبي�ة دون مراعاة التقاليد العربي: تقليد القنوات الفضائي�ة الأجنبي�ة
فـي برامجهـا حيـث نـرى العديد مـن البرامـج العربي�ة المنسـوخة عـن برامـج أجنبي�ة 
مثـل برامـج الواقـع والكليبـ�ات الصارخـة التي تؤثـر علـى أخلاقيات الشـباب العربي 

وتغـرس فيـه قيم غريبـ�ة تُضعف انتمـاءه للحضارة العربي�ة الإسالمية.
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yy غيـاب الحريّات: غياب حريـة الصحافة والتعبير عن القنـوات الفضائي�ة الحكومية
رغـم برامج الحوار والسياسـة في بعض منها، حتّـى القنوات الخاصة تفتقد الحرية 
لأنهـا تخضـع هي الأخـرى لضغوطـات الحكومة السياسـية إضافةً إلـى الضغوطات 

الاقتصادية مـن رؤوس الأموال.

yy مضاميـن هابطـة لجنـي الأربـاح الماديّـة: سـيطرة السـعي وراء الربـح المـادّي علـى
القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة الغنائيـ�ة ممـا أدّى إلـى مضاميـن هابطـة المسـتوى مـن 
ناحيـة فنيـ�ة ومـن ناحيـة التشـديد علـى عامـل الإثـارة، أيضًـا نـرى اسـتعمال واسـع 

لرسـائل الـــSMS، والاتصـالات الهاتفيـة فـي هـذه القنـوات لجـذب الجمهـور.

yy انفالت إعلامـي بـدل انفتاح: اسـتغلال منـاخ الانفتاح الإعلامـي في الـدول العربي�ة
علـى يـد قوى سياسـية، طائفية وديني�ة التـي قامت بإطلاق فنـوات لا هويّة واضحة 
لهـا تسـعى إلـى تسـويق فكـر معيـن دون أهـداف واضحـة ومضاميـن جيـدّة ودون 

مُراقبـة، ممـا أدى إلـى الشـعور بوجـود انفالت إعلامـي وليس انفتـاح)8(.
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أهمية ‏القنوات الفضائي�ة

إن القنـوات الفضائيـ�ة تجمـع بين الكلمة المسـموعة والصورة المرئيـ�ة مما يزيد من  	-1
قـوة ‏تأثيرها.‏

المراهقيـن  المشـاهد وخاصـة  الفضائيـ�ة تتميـز بقدرتهـا علـى جـذب  القنـوات  إن  	-2
وتحقيـق ‏درجة عالية من المشـاركة من خلال ما تقدمه مـن مواد تعليمية وترفيهية 

إضافـة إلـى التأثيـر ‏الاجتماعـي الـذي تقـوم به.‏

تتعامل مع المشـاهد مباشـرة، فالمرسـل في هذه الوسيلة يخاطب المستقبل وجها  	-3
لوجـه، ‏حيـث يخـزن الوقائـع والصـور ويختصـر الزمـن بين وقـوع الأحـداث وعرضها 

علـى المشـاهدين ‏مباشـرة أو بعـد حين. 

الكثيـر مـن  الهـواء سـاعة وقوعهـا ونقـل  نقـل الأحـداث الاجتماعيـة علـى  إمكانيـ�ة  ‏4-	
الجوانـب ‏الثقافيـة والمعنويـة والماديـة للمشـاهد ونقـل خبـرات الأشـخاص ذوي 
المواهـب والتخصصـات ‏النـادرة، وإلقـاء المحاضـرات وعـرض البرامـج والنـدوات 
حياتهـا.‏ وأسـاليب  الشـعوب  حيـاة  ونقـل  والوثائقيـة ‏والتاريخيـة  العلميـة  والأفالم‏‏‏‏ 

الصـورة المتحركـة الناطقة التـي تقدمها القنـوات الفضائي�ة تجعل المشـاهد يت�ابع  ‏5-	
الأحـداث فـي مكانـه ‏دون أن يكلـف نفسـه عنـاء السـفر أو الخروج من منزلـه للبحث 

عنهـا، ممـا يوفر الوقـت والجهـد والمال. 

تتميـز القنـوات الفضائيـ�ة بقدرتهـا علـى تحويل المجـردات إلى محسوسـات، وتعد  ‏6-	
وسـيلة ‏جذابـة للكبـار والصغـار، فهـي تمتلـك القـدرة الفنيـ�ة التي تمكنه مـن تحويل 
الخيـال إلـى صـورة ‏واقعيـة والواقـع إلـى خيـال فهـو وسـيلة ناجحـة للدعايـة والإعلان.‏

المرئيـ�ة  الرسـائل  يسـتقبل  العربـي  الإعلامـي  النظـام  كان  العربيـ�ة  المنطقـة  وفـي 
كوسـيلة اتصـال ‏حديثـ�ة، ومـن الضـروري الإشـارة إلى نقطتيـن لعبت�ا تأثيـرًا كبيرًا في نشـأة 

القنـوات الفضائيـ�ة ‏العربيـ�ة وهمـا: ‏
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أن القنوات الفضائي�ة أصبحت ضرورة إعلامية لعالمنا.‏ ‏1-	

تفهـم القـادة للتأثيـر الـذي تقـوم بـه القنـوات الفضائيـ�ة كوسـيلة مهمـة لإدارة  ‏2-	
الشعوب ‏سياسيًا واجتماعيًا إن وسائل الاتصال الجماهيري لها تأثير على النشء 
وبالأخـص القنـوات الفضائيـ�ة، فقـد ‏أصبحـت ذات أهميه بالغة الأثـر‏ ليس على 
الصعيد ‏الإعلامي فحسب وإنما على جميع ‏أنماط الحياة، فهي تعمل بطريقه أو 
حسـن ‏استغلالها فسوف تكون 

ُ
بأخرى في التأثير على حياتن�ا سـلبًا أو إيجابًا، فلو أ

ذو تأثير فاعل في تشـكيل سـلوك النشء وإذا لم تسـتغل الاسـتغلال ‏الجيد فأنها 
سـتكون معول هدم للأبن�اء.

إن الـدور ‏الـذي تقـوم بـه القنـوات الفضائيـ�ة في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة مغير 
لسـلوك الأفـراد ‏والمجتمعـات المعاصرة بسـبب تأثيرها الكبير في تشـكيل مفاهيم الناس 
وتصوراتهـم عـن كافة ‏شـئون الحيـاة، بالإضافة إلى ما تقـوم به من تزويد الأفـراد بالخبرات 

المتنوعـة في كثير مـن ‏المجالات.‏
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 أبرز مظاهر التغيير
التي تمارسه القنوات الفضائي�ة على المجتمع

خطورة ما تبث�ه القنوات الفضائي�ة من الدول المرسـلة التي تملك وتدير مثل هذه  	-1
القنـوات ‏والبلـدان التـي تسـتقبلها ممـا يجعلها في وضـع المتأثر، بسـبب الفوارق 
الثقافيـة والاجتماعيـة ‏الكبيـرة بينهـم، وهـو وضـع خطير خاصـة إذا علمنـا أن %80 
مـن الأخبـار‏ والمـادة ‏ الإعلاميـة ‏تأتي من الـدول الصناعية في مقابـل 10-30% من 
البالد الناميـة وهـذا الزخـم الهائـل مـن ‏المـواد الإعلاميـة ينبـئ بعواقـب و خيمـة 

اجتماعيـة و ثقافيـة بل حتـى سياسـية وأمني�ة.‏

إقصـاء الثقافـات المحليـة حيـث تعمـد وكالات الأنبـ�اء العالمية التي تسـيطر عليها  	-2
الـدول ‏الصناعيـة وتخضـع لثقافـات البالد الموجـودة بهـا فـأن الملاحـظ أن الـدول 
المنتجة للمادة‏ ‏الإعلامية تنزع إلى إهمال الثقافات الأخرى ولا تعرض منها إلا ما هو 
رى أن الثقافـة المنمقة المعروضة  طريـف وعجيـب، وأثر ذلـك على المتلقي الذي يـ

أولـى مـن ثقافتـه التي تفـرض ‏عليه بهـذه الصـورة فيزهد بهذه إلـى تلك.‏

تجزئـة الثقافـة المحليـة، لأن الأخبار‏ والمـادة العلميـة المتعلقة بالثقافـات المحلية  	-3
تأتي مبسطة ومجزأة بل وأحيانا مشوهة ومجافيه للواقع ومن الممكن أن تشير إلى 
أن النظـام الإعلامـي بطابعة ‏المثيـر والمؤثر والمعلومات المتعـددة والمتنوعة وغير 

المترابطـة تـؤدي إلى تفتت التنشـئة ‏الاجتماعية.‏

تعـدد القنـوات الفضائيـ�ة وفيـه خطـورة ملحوظة علـى الثقافـات الوطنيـ�ة وذوبانها  	-4
أو طمـس ‏بعـض معالمهـا فـي ظـل هـذا الفيـض‏ الإعلامـي الموجـه لصالـح ثقافـة 
البلـدان المنتجـة مـع ما يتبعه من ‏تنميـط ثقافي وتصدير لمثل عليـا ونماذج وأبطال 
وسـلوكيات وتوجهـات وقيـم وأسـلوب ‏حيـاة وافـدة ومفروضـة بشـكل فوقـي يمـس 
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الوطنيـ�ة  الثقافـات  الحيـاة الاجتماعيـة وقـد يطغـى علـى ‏ملامـح  بعـض أسـاليب 
التقليديـة. ‏

القنـوات  تأثيـر  أن  الملحـوظ  فالأمـر  الاجتماعيـة  التنشـئة  علـى  المباشـر  التأثيـر  	-5
الفضائيـ�ة أو ‏الاتصـال الجماهيـري فـي عمليـات التنشـئة الاجتماعيـة قـد بـدأ بـارزا 
حيـث دخلت القنـوات ‏الفضائي�ة كل بيت وخاطبت كل فرد صغير وكبيرًا واقتحمت 

كل المياديـن فتغيـرت القيـم ‏وتبـ�دل السـلوك الجمعـي. ‏

متانـة  مـن  تنـ�ال  أن  يخشـى  وحياتيـ�ة  فكريـة  قولبـة  إلـى  الفضائيـ�ة  القنـوات  أدت  	-6
الخصائـص ‏الذاتي�ة للثقافة المحلية وفي ابسـط الأمور قـد تمس القيم الاجتماعية 
للمتلقـي نفسـه لقـد اقبل ‏الشـباب السـعودي على القنـوات الفضائي�ة بقبـول كبير، 
أو بمعنى آخر ليسـت مرفوضة من ‏كثير من الأسـر كما لوحظ أن معظم أفراد الأسـر 
يشـاهدون القنـوات الفضائيـ�ة فـي المنـزل؛ ‏ممـا يؤكـد أن المجتمـع لديـه رغبـة فـي 
مشاهدة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، وهذا أمر ‏يتعاظم أثره إذا كانت كثيرًا 

مـن الأسـر تفتقـد إلى وضع حـدود لمـا يتلقى فـي المنزل.‏

بعض الجوانب الإيجابي�ة للقنوات الفضائي�ة في الآتي:‏
تجديـد الثقافة الوطني�ة الراكدة بتطعيمهـا بنماذج وتطلعات عصرية جديدة تتعلق  	-1
‏بالإبـداع والأداء الرفيـع والإيقـاع السـريع، مـع تشـجيع التبـ�ادل الحضـاري، ونشـر 

التسـامح ‏الثقافـي بيـن الأمـم والشـعوب.‏

تطوير وسـائل الاتصال المحلية وبالذات وسـائل وأجهزة اسـتقبال البث الفضائي،  	-2
حيـث ‏تفـرض القنـوات العالميـة منافسـة ممـا يسـتدعي ضـرورة تحديث أسـاليب 

القنـوات الفضائيـ�ة ‏المحليـة والإقليميـة.‏

التقليـل من السـيادة ‏ الإعلامية الكوني�ة التي تسـيطر عليه الـدول الكبرى من خلال  	-3
إنتـ�اج الأفالم والبرامـج،  التـي تتحكـم وتسـيطر عليهـا فضال عـن  ‏وكالات الأنبـ�اء 
الأمـر الـذي ‏يتضمـن مزيـدا من الدعـوة إلى التحـرر والانطالق، لتزويـد المجتمعات 

والشـباب بالبرامـج و ‏المعلومـات التـي تسـاعدهم علـى حريـة الاختيـ�ار.
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الآثــار الإيجابي�ة للبث المباشــر من خــال الفضائي�ات على المجتمــع العربي 
فيمكن تحديد أهمها في المجالات التالية:‏

الأخبـار السياسـة والاجتماعيـة، حيـث سـاعدت قنـوات البـث المباشـر للمشـاهد  	-1
العربـي ‏فرصـة التعـرف على الأنبـ�اء‏ والأحـداث العالمية لحظـة وقوعهـا, والتعايش 

مـع الحـدث والخبـر ‏مباشـرة بالصـوت والصـور المتحركـة.‏

الفضائيـ�ة فرصـة متابعـة  القنـوات  الرياضيـة، حيـث وفـرت  المهرجانـات  متابعـة  	-2
القنـوات  بعـض  هنـاك  أن  كمـا  العربـي,  للمشـاهد  العالميـة  الأحـداث ‏الرياضيـة 
الفضائيـ�ة قـد خصصـت ‏لتقديـم مـواد وبرامـج رياضيـة، والرياضـة أداة تحقـق فهم 
مشـترك بيـن شـعوب العالـم, وعلـى ‏مسـتوى العالـم العربي تـم الاسـتفادة من نقل 
القنـوات الفضائيـ�ة لأحـداث الرياضيـة العربيـ�ة إلـى ‏الـدول العربيـ�ة, وهـي فرصـة 
لزيـادة تقويـم البرامج الرياضية بين الدول العربي�ة وزيادة ‏الخبرات بما فيه مصلحة 

العـرب, ورفـع المسـتوى الرياضـي عندهـم.‏

التعـرف علـى ثقافـات جديدة عـن مجتمعات دول العالـم, والتعرف علـى معلومات  	-3
ربمـا ‏سـاعدت القنـوات الفضائيـ�ة علـى تلاحـق الثقافـات, أو مـا يمكـن أن نسـميه 

بالتفاعـل الثقافـي ‏بيـن دول العالـم.‏

تسـاهم القنـوات الفضائيـ�ة فـي اسـتغلال أوقـات المشـاهد والاسـتفادة مـن وقـت  	-4
فراغـه بمـا ‏يسـمعه أو يشـاهده مـن حـوارات هادفـة وبرامـج مفيـدة، ونصائـح قيمـة.‏

تقدم القنوات الفضائي�ة فوائد على المستوى الصحي والعلمي والديني والاجتماعي,  	-5
‏فعن طريق البث المباشـر ينشـر البث الصحي, والتعرف على الأمراض, واستخدام 
النقـل ‏المباشـرة فـي نقـل صـور حيـة عـن أداء مناسـك الحـج والصالة مـن الأماكـن 
المقدسـة، فضال عن ‏نقل المؤتمرات واللقاءات الطبيـ�ة, وتقديم برامج عن الصحة 
العامـة, وصحـة الشـباب, ‏وأسـاليب التغذيـة السـليمة, وعـن طريق البث المباشـر 
يتم تقديم البرامج العلمية المرتبطة ‏بشـؤون الحياة المختلفة, والتعرف على البيئ�ة 

والكـون والحيـاة في شـتى بقـاع الأرض دون ‏حاجة إلى اتصال أو سـفر.‏
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تكويـن نظـام تعليمـي على المسـتوى الوطنـي كجزء مـن عملية التنميـة الاجتماعية  	-6
‏الشاملة، عن طريق القنوات الفضائي�ة، حيث يقدم ويعد المعلمون والمتخصصون 

الـدروس ‏العلميـة والنظريـة دون حضور الـدارس إلى مدرسـته أو معهده. ‏

تفيـد القنـوات الفضائيـ�ة الطالب فـي المجتمعـات العربيـ�ة مـن خبـرات الأسـاتذة  	-7
‏المتخصصيـن والتعـرف علـى أحدث الأبحـاث ونت�اج العلم والتطور فـي حياة الناس 

اليومية.‏

بهـا  يؤمـن  التـي  بالقيـم  الالتـزام  أهميـة  علـى  العربيـ�ة  الفضائيـ�ة  القنـوات  تؤكـد  	-8
المجتمـع ‏العربـي وزيـادة الإيمان في عقيدتـه, وتوضيح الدور الحضـاري والتاريخي 
للأمـة العربيـ�ة, كما ‏يقـوم البث المباشـر العربي بقضايـاه الأساسـية, بتكوين الرأي‏ 
المجتمعـي العـام بما يخدم الأمـة ‏العربي�ة ويحافظ عليها, ويزيـد من أواصر الترابط 

بينهم.‏

تنقـل القنـوات الفضائي�ة الثقافة العربي�ة الإسالمية وتعـرف دول العالم بها، فضلً  	-9
عـن ‏الاسـتفادة من هـذه القنوات في مجـالات الدعوة الإسالمية والتعريف بالدين 

الإسلامي.‏

وهكـذا يتضـح لنا مما سـبق أن بـث القنوات الفضائيـ�ة يفيد المشـاهد في الحصول 
علـى الأخبـار‏ ‏والمعلومـات, ويقـدم للمجتمـع معلومـات جديـدة فـي جميع المجـالات التي 

تهمـه كالصحـة ‏والتعليم والرياضـة وغيرها. 

التأثير السلبي للقنوات الفضائي�ة: 
تعتبـر القنـوات الفضائيـ�ة من الاختراعـات الحديثـ�ة التي قدمت للبشـرية خدمات 
متنوعـة ‏وجليلـة في حياة المجتمعات البشـرية، وبالمقابل فهي سالح ذو حدين لها جانب 

إيجابـي وسـلبي ‏لا يمكن تجاهله وسـنتعرض للآثار السـلبي�ة في النقـاط التالية:‏

التغريـب  ومحاولـة  والفكـري  الثقافـي  الغـزو  فـي  ويتمثـل  الثقافيـة:  الآثـار  .-1
عـرض  خالل  مـن  العربـي,  للمجتمـع  الثقافيـة  الهويـة  ومحاربـة ‏وتهديـد 
فـي  الاجتماعيـة  العلاقـات  ونمـط  والسـلوكيات ‏اليوميـة  والقيـم  المعاييـر 
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المجتمـع الغربـي, بوصفـة المجتمـع الأرقى والأكثـر ‏تقدما, وعـرض النماذج 
السـائدة فـي المجتمـع العربـي, ووصفهـا بالتخلـف, وهـذا يفسـر لنـا ‏انتشـار 

العربيـ�ة.‏ المجتمعـات  فـي  غربيـ�ة  ثقافيـة  نمـاذج 

خالل  مـن  الغربيـ�ة  المنتجـات  عـن  الترويـج  ويمثـل  الاقتصاديـة:  الآثـار  .-2
الإعلانات, ‏وجعل المواطن العربي مسـتهلك للمنتجات الأجنبي�ة الضرورية 
وغيـر الضروريـة, ‏والأدوات الكماليـة, وتشـجيع المواطـن العربي على شـراء 

واقتنـ�اء السـلع الأجنبيـ�ة علـى ‏حسـاب شـراء المنتجـات الوطنيـ�ة.‏

الآثـار الاجتماعيـة: فبسـبب إمكاني�ة التلقي المباشـر من القنـوات الفضائي�ة  .-3
انعدمـت ‏فـرص الرقابة والمنع من قبل الجهات الرسـمية فـي الدول النامية, 
وتعـذر على الجهات ‏الرسـمية فـرص الانتقاء والحذف مـن مضامين البرامج 
الوافـدة الضـارة بالقيم الدينيـ�ة ‏والاجتماعية والثقافية, أو بالأسـرة والتربي�ة, 
وهكـذا ظهـرت الهجمة الأجنبي�ة التي ‏تمجد العنـف والعداوات والقوة, حتى 
فـي برامـج الرسـوم المتحركة الموجهة للشـباب, ‏واحتوت تلـك البرامج على 
مضامين ربما أدت إلى تفكك الأسـرة وتشـجيع الانفرادية ‏والأناني�ة والخروج 
على سـلطة الوالدين, والاسـتهزاء بالقيم الديني�ة, وربما احتوت ‏برامج البث 
علـى مفاهيـم متن�اقضـة مـع مفهومنـا للأسـرة وشـرعية العلاقـة بيـن الرجـل 

‏والمـرأة في المجتمع الإسالمي.‏

واقعـا  بأنهمـا  والعنـف  الجريمـة  الفضائيـ�ة  القنـوات  تقـدم  الأمنيـ�ة:  الآثـار  .-4
النـاس بعفويـة هادئـة  اجتماعيـا ‏وأحـداث عاديـة مألوفـة كل يـوم, يتقبلهـا 
قبولهـم لبعـض الظواهـر ‏الجويـة المألوفـة كبـرودة الجـو أو هطـول الأمطار، 
العدوانيـ�ة,  واسـتخدام  والقـوة  مشـاهدة ‏العنـف  فـي  الشـباب  اسـتمرار  إن 
يتـرك أثـارا سـيئ�ة على حياتهـم وعلاقتهم مـع المجتمع ‏وتعاملهم مع أسـرهم 
بصـورة خاصة، فقد بدأت وسـائل ‏ الإعلام ‏ بتسـويق برامـج ‏العنف والعدوان 
والجريمـة وأصبحنـا نعيـش فـي عالـم عدوانـي يقـوم علـى تثبيـت بصماتـه 

‏السـلبي�ة علـى شـخصية الشـباب.‏
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السـلوكيات  علـى  الشـباب  الفضائيـ�ة  القنـوات  تشـجع  الصحيـة:  الآثـار  .-5
السـلبي�ة ‏كالتدخين, والمخدرات وشـرب الخمور وتن�اول الوجبات السـريعة 

وتنـ�اول المشـروبات ‏الغازيـة, ممـا يؤثـر سـلبًا علـى صحـة الشـباب.‏

مشـاهدة  فمتابعـة  والكسـل,  بالخمـول  الشـباب  إصابـة  التعليميـة:  الآثـار  .-6
القنوات ‏الفضائي�ة يكسـبهم عادة الكسـل والتواكل على الآخرين والتقاعس 
والإطالع  القـراءة  عـن  وصرفهـم  إليهـم،  المؤكلـة  ‏بالأعمـال  القيـام  عـن 
إلـى  العلمـي, ويـؤدي بهـم  والمذاكـرة, ممـا يضعـف ‏قدراتهـم, وتحصيلهـم 

والاجتماعيـة. الأسـرية  العزلـة 
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القنوات الفضائي�ة وبرامج المواهب

سـنتعرض مـن خالل هذا العنصر إلـى بعض القنـوات الفضائي�ة التي سـاهمت في 
نشـر برامج اكتشـاف المواهـب، ومن بينها:

:MBC1 1 أولً. قناة أم بي سي
إم‌ بي‌ سي 1 أو MBC1 هي قناة تلفزيوني�ة مفتوحة يبثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط 
)MBC(، وهي قناة ترفيهية وإخبارية منوعة، بدأ بثها عبر الأقمار الاصطناعية من لندن في 
سـبتمبر 1991، وقـد كانـت MBC1 أول قناة عربي�ة فضائيـ�ة مسـتقلة يصـل عـدد مشـاهديها 
الآن إلى أكثر من 150 مليون شخص حول العالم، ويوجد مقر مركز تلفزيون الشرق الأوسط 
فـي دبـي في مدين�ة دبي للإعالم9، وتعرض القنـاة باقة من المسلسالت العربي�ة ومجموعة 

من البرامج المختلفة)10(. 

:MBC Masr ثانيً�ا. أم بي سي مصر
هي واحدة من قنوات مجموعة إم بي سي، تأسست في 17 أكتوبر 2012 وانطلقت رسميًا 
في 9 نوفمبر 2012 كحركة توسعية لمجموعة إم بي سي داخل مصر، خصوصًا بعد الأحداث التي 
قنـاة  وهـي  القنوات المصريـة،  المنتج الإعلامي علـى  ضعـف  إلـى  أدى  ممـا  شـهدتها مصر؛ 
متخصصـة فـي عـرض البرامج المصريـة والفـن والدرامـا والأفلام المصرية، تتخصـص أيضًا 

فـي عرض بعض البرامج النسـائي�ة والاجتماعية وحتى السياسـية. 

خالل فتـرة وجيـزة، نجحـت MBC مصـر فـي الوصـول إلـى قمـة القنـوات المصريـة مـن 
حيـث عـدد المشـاهدة، وذلـك بفضـل حزمـة برامجيـة تتضمـن نخبـة مـن الإنت�اجـات الدراميـة 
والسـينمائي�ة العربيـ�ة، إلـى جانـب أشـهر برامـج المواهـب العالمية بصيَغتهـا العربيـ�ة على غرار 
»Arab Idol« و»Arabs Got Talent« و»the Voice، إضافةً إلى بثها المزدوج لبرامج المواهب 

فـي نسـختها العربيـ�ة التـي تقوم إم بـي سـي بإنت�اجها ازدواجـا مع إم بي سـي 1 وإم بي سـي4)11(.
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ثالثًا. قناة روتانا موسيقى:

فضائيـ�ة  قنـوات  شـركة  تمتلـك  تجاريـة  مجموعـة  هـي  روتانا أو روتانـا،  مجموعـة 
ترفيهيـة، وشـركة تسـجيلات غنائي�ة، يملكهـا الأمير الوليد بن طلال، انطلقت تسـجيلات 
روتانا في العام 1987 وبدأت في تصنيع الاسطوانات حتى غدت في فجر الألفية الجديدة 

أكبـر شـركة للإنتـ�اج الفنـي العربي في عالـم الموسـيقى والأفلام.

وقنـاة روتانا موسـيقى هي إحدى قنوات هذه الشـبكة، وهي قنـاة تلفزيوني�ة فضائي�ة 
قـام  أن  فـي عام 2003 بعـد  تابعـة لمجموعة روتانـا، تأسسـت  الموسـيقى  فـي  متخصصـة 
الأمير الوليـد بـن طلال بشـراء قناة art الموسـيقى من صاحبهـا الشـيخ صالح كامل وتغير 

اسـمها إلى روتانا موسـيقى)12(. 

قنوات روتانا وبرامج اكتشاف المواهب:

وكان لروتانـا دور كبيـر فـي الترويـج لبرامج المواهـب عبر اسـتضافتها وإنت�اجها لأكثر 
مـن برنامـج من البرامج المعني�ة باكتشـاف المواهـب الغنائي�ة، ومؤخرًا أعلنت شـركة روتانا 
 »The Talent« للصوتيـ�ات والمرئيـ�ات عن إطلاق برنامجها التطبيقـي الرقمي الأول عالميًا
وهو برنامج غنائي يُعنى باكتشاف المواهب عبر الإنترنت ويسمح للمشتركين من مختلف 

دول العالـم العربـي فرصة تحقيق حلمهم للوصول إلى النجوميّة والعالميّة بسـهولة.

:Dubai one رابعًا. دويي وان

ذلـك  وقبـل   One TV فـي  تـي  باسـم ون  سـابقًا  وان Dubai One معروفـة  دبـي 
 24 مـدار  علـى  تبـث  الاسـتقبال  قناة ترفيهية إمارتي�ه مجانيـ�ة  هـي  33؛  33 أو دبـي  بقنـاة 
سـاعة بالإنكليزية علـى قمري عـرب سات ونايلسـات أي أنهـا متوفـرة فـي مناطق الشـرق 

أفريقيـا. الأوسط وشـمال 

بدأ بثها في 24 ديسمبر 2004، والبرامج التي تبثها غالبًا هي أحدث إنت�اجات شبكات 
التلفزة الأمريكية من مسلسلات كوميدية ودرامية إضافة لثلاثة أفلام كل ليلة مع ترجمة 

عربي�ة، بالإضافة إلى البرامج الّتي تنتجها محليّا، مثل هرساي وآوت آند أباوت)13(.
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وتقدم دوبي وان نسختين من برامج المواهب الغربي�ة مترجمتين وهما برنامج )ذي 
أكس فاكتور X Factor(، وبرنامج )فاشون ستار Fashion star( الأمريكيين.

خامسًا. قناة أبو ظبي: 

تلفزيـون أبـو ظبـي، جـزء من شـركة أبـو ظبـي للإعلام التـي حلـت عـام 2008 بدياًل 
عـن مؤسسـة الإمارات للإعلام التـي أسسـت عـام 1999 وكانـت تملكهـا بالكامـل حكومـة 

أبو ظبـي.

العربيـ�ة  لتلفزيون الإمـارات  الأول  الامتـداد  هـي  الفضائيـ�ة  ظبـي  أبـو  قنـاة  وتعتبـر 
المتحدة من أبو ظبي إلى جانب القنوات الأخرى. حيث بدأ )التلفزيون( إرسـاله )الأبيض 
والأسـود( في أغسـطس 1969م وبدأ إرسـاله الملون بنظام بال في 4 ديسـمبر 1974، وهي 

أول محطـة تلفزيونيـ�ة فـي دولة الإمـارات العربيـ�ة المتحدة)14(. 

وتقـدم قنـاة أبو ظبـي برنامجين لاكتشـاف المواهب هما )أرآب كاسـتنج(، و)الزمن 
الجميل(.

سادسًا. قناة أم تي في MTV اللبن�اني�ة:

أم تي في اللبن�اني�ة هي أحد القنوات اللبن�اني�ة يملكها »غابريال المر« شقيق السياسي 
والنائب الحالي ميشال المر، وتأسست القناة في عام 1991 ومقرها في منطقة النقاش، إحدى 
ضواحـي مدين�ة بيـروت، وهـي أحـد أهـم القنـوات التابعـة للأحزاب المسـيحية في لبن�ان)15(، 

وتقـدم هذه القنـاة أكثر من برنامج من برامج المواهب.

سابعًا. قناة سي بي سي CBC المصرية:

 Capital( هي قناة تلفزيوني�ة مفتوحة تبثها شـبكة قنوات سـي بي سـي، بالإنجليزية
Broadcasting Center( المعروفة أيضا بـ)مركز بث العاصمة(، وهي قناة مصرية اجتماعية 

إخباريـة افتتحـت في رمضـان 2011، وتهتـم القنـاة بتقديـم البرامـج الإخباريـة والاجتماعيـة 
والكوميديـة والبرامـج المتنوعة، بالإضافة لعرض الأفلام وأحيانا المسلسالت)16(.
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وتقـدم قنـاة سـي بي سـي أكثـر من برنامج مـن برامـج المواهب، وهـي برنامج )اكس 
فاكتـور( بنسـخته العربي�ة، و)سـتار أكاديمي(.
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واقع البث الفضائي العربي المعاصر

شـهد البـث الفضائي العربي في السـنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًـا في عدد القنوات 
الفضائيـ�ة وخصوصًـا فـي مجـال القطـاع الخـاص، وهـذا يـدل علـى وجـود متغيـرات كثيرة 
ومتداخلـة سـاهمت إلـى حـد كبيـر فـي هـذا التحـول والتطور، ولـو أجرينـ�ا قـراءة صغيرة في 
التسلسـل الزمنـي لظهور الفضائيـ�ات العربي�ة لأمكن القول إن المشـاهد العربي تحرر نوعًا 
ما من قبضة الفضائي�ات الأجنبي�ة التي كانت ومازالت تن�افس كل وسائل الإعلام العربي�ة، 
وكانـت إلـى وقـت قريـب المتنفـس الوحيـد الذي يعـود إليه الـرأي العـام العربـي لمعرفة ما 
يحـدث فـي الوطـن العربـي والعالم، مـن وجهة نظـر غربي�ة، ولكن مع مرور السـنوات شـهد 
قطـاع الإعالم السـمعي البصـري تطـورًا ملحوظًـا مـن خالل إطالق الكثيـر مـن الأقمـار 
الصناعيـة؛ الأمـر الذي دفـع برجال المال والأعمال إلى فتح قنوات فـي جل ميادين الحياة، 
وهـو تنـوع سـاهم إلـى حـد كبيـر فـي تفتيـت الجماهيـر وتلبيـ�ة رغباتهـم وإشـباعاتهم مـن 

المشاهدة.

ولقـد أكدت الكثير من الدراسـات العربي�ة أن نسـبة مشـاهدات القنـوات الفضائي�ة 
العربيـ�ة ارتفعـت بحجـم كبيـر السـنوات الأخيرة، نظـرًا إلى تعـدد وتنوع برامجهـا، لكن رغم 
مـا قيـل عـن تعـدد وظائـف البـث الفضائـي العربـي، إلا أن النمـو المتسـارع فـي القنـوات 
يعطـي  الإعلانـات  وقنـوات  والأفالم  والمسلسالت،  والجامعـة  والغنائيـ�ة  الموسـيقية 
نظـرة أقـل مـا يقـال عنهـا إنهـا لا تلبـي طمـوح المشـاهد العربـي، ولا تعكـس أبـدًا متطلباتـه 
وإشـباعاته، بحيـث تسـعى الكثيـر من القنوات إلى الربح السـريع والشـهرة والنجومية من 

خالل الإعلانـات التجاريـة)17(.

وتشـير الإحصـاءات الصـادرة عـن اتحـاد الإذاعـات الـدول العربيـ�ة لعـام 2009 عـن 
وجـود مـا يزيـد عن حوالي 696 قناة تابعة لحوالي 398 هيئ�ة، منها 26 هيئ�ة حكومية و372 
هيئـ�ة خاصـة وتسـتخدم هـذه الهيئـ�ات 17 قمـرًا صناعيًـا بمـا فيهـا الأقمـار العربي�ة، ويشـير 
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التقريـر إلـى أن هـذه القنـوات موزعـة علـى تخصصـات متعـددة فـي مقدمتهـا الموسـيقى 
والمنوعـات)18(.

ومـع حلـول عام 2010 بلغ عـدد الهيئ�ات العربي�ة التي تتولى بث قنـوات فضائي�ة أو تعيد 
بثهـا نحـو 470 هيئـ�ة حكوميـة، و444 هيئ�ة من القطـاع الخاص وتبث هذه الهيئـ�ات وتعيد بث 
733 قناة تلفزيوني�ة، من بينها 125 عمومية، و609 قنوات خاصة متعددة المجالات واللغات.

وقـد وصـل عـدد القنـوات الفضائيـ�ة العربيـ�ة مع نهايـة عـام 2013 إلى أكثر مـن 1150 
قناة)19(، وظل عدد القنوات الفضائي�ة يتضاعف بمرور الوقت بشكل متزايد ومستمر حتى 
وصلنـا إلـى عـام 2016 ومطلـع عـام 2017 والـذي أشـار تقريـر البـث الفضائي العربـي الصادر 
عـن اتحـاد إذاعات الدول العربي�ة فيه بأن عدد القنـوات الفضائي�ة التي تتولى بثها، أو إعادة 
بثهـا، هيئـ�ات عربيـ�ة عامـة وخاصـة بلـغ 1394 قنـاة، في حيـن كانـت لا تتعدى العشـرين أو 
الثلاثيـن قنـاة فـي مطلـع التسـعيني�ات من القـرن الماضي، وعزا ما أسـماه بالطفـرة في هذا 

المحـال إلى دور القطـاع الخاص.

وأشـار التقريـر إلـى أن القنـوات الرياضيـة تنفـرد بأعلى نسـبة فـي مجمـوع القنوات 
المتخصصة فـي البـث الفضائـي العربـي، بحيـث يصـل عـدد هـذه القنـوات إلـى 170 قنـاة، 
كمـا أن قنـوات الدرامـا التـي تبث أفلاما ومسلسالت تسـتأثر بالمرتب�ة الثانيـ�ة من مجموع 
القنـوات المتخصصـة بمـا ين�اهـز 152 قناة، ووصـل عدد القنـوات الغنائي�ة بحسـب التقرير 
إلـى 124 قنـاة، مقابـل 95 قنـاة دينيـ�ة، فيمـا يبلـغ عـدد القنـوات الإخباريـة 68 قناة، وتحتـل 
بذلـك المرتبـ�ة الخامسـة، كمـا كشـفت الأرقـام أهميـة القنـوات الفضائيّـ�ة الربحيـة التـي 
حـازت علـى نسـبة مـا يقـارب %19 مـن مجمـوع القنـوات، بحسـب تقريـر الاتحاد.أمـا عـدد 
الهيئـ�ات العربيـ�ة التـي تتولـى بث القنـوات فضائيـ�ة فبلغ حوالـي 758 هيئ�ة منهـا 29 هيئ�ة 
عموميـة باعتبـ�ار هيئـ�ات الحكومـات المحليـة بدولـة الإمـارات العربيـ�ة المتحـدة أي دبـي 

الشـارقة، عجمـان رأس الخيمـة، الفجيـرة و729 هيئـ�ة فـي القطـاع الخـاص)20(.





الفصل الثاني

برامج اكتشاف المواهب والصورة الذهني�ة





53

تمهيد

يتنـ�اول هـذا الفصـل برامـج اكتشـاف المواهـب بشـكل مفصـل مـن حيـث نشـأتها 
وبدايـات ظهورهـا مـرورًا بخصائصهـا، وأبرز أشـكالها وواقعهـا المعاصر، ثم يتنـ�اول الفصل 
الصـورة الذهنيـ�ة لتلـك البرامـج ويتوسـع فـي عـرض مفهـوم الصـورة الذهنيـ�ة وأشـكالها. 
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برامج اكتشاف المواهب

مـن الأمـور التـي صاحبـت انتشـار الفضائيـ�ات العربيـ�ة مـع مطلـع عـام 2013 وحتـى 
الآن زيـادة عـدد برامج اكتشـاف المواهب والمسـابقات سـواء بنسـخها العربي�ة المسـتقلة 
أو بتلـك المقلـدة عـن برامـج غربي�ة بالأسـاس، فقد سـمح التطـور والتن�امي الهائـل في بيئ�ة 
البـث الفضائـي العربـي لأنـواع وأنمـاط جديـدة ومختلفـة مـن البرامـج أن تظهـر وتنتشـر 
وتحقـق نسـب مشـاهدات عاليـة وضخمـة تفوقـت فـي بعـض الأحيـان علـى كلاسـيكيات 
الشاشـة العربيـ�ة والتـي أعتـاد المواطـن العربـي علـى احتلالهـا الصـدارة، فمـع ظهـور هـذه 
البرامـج – ومـن قبلهـا برامـج تلفزيـون الواقـع- تغيـرت الكثيـر مـن معالـم خريطـة البرامج 
العربيـ�ة وبـدأ المواطـن العربـي يعيـد النظـر فـي ترتيـب أولوياتـه فيمـا يخـص المشـاهدة، 
حتـى وصلنـا بسـبب هـذا الأمـر إلـى أعـداد كبيـرة مـن برامـج اكتشـاف المواهـب، ومازالت 
الخريطة البرامجية تتسـع لمزيد من هذه البرامج، ولا شـك أن زيادة عدد هذه البرامج في 
الأسـاس يعود لإقبال المشـاهد العربي عليها؛ الأمر الذي بات مشـجعًا للكثير من الهيئ�ات 
والمؤسسـات العربيـ�ة الخاصـة لإنتـ�اج مزيـد مـن هـذه البرامـج، لتشـهد السـاحة العربيـ�ة 
فـي الوقـت الحالـي عـدد غيـر مسـبوق مـن برامـج اكتشـاف المواهـب التي تغطـي مختلف 

الأشـكال وتخاطـب مختلـف الأعمـار.

وتعـرف برامج اكتشـاف المواهـب على أنها: »البرامج التي تعتمد على المسـابقات 
بيـن المواهـب، وتعـرض التفاعالت بيـن المتن�افسـين كنوع فرعـي من عروض المنافسـة 
الكلاسـيكية، يتـم مـن خلالـه، علـى مـدار كل أسـبوع مـن فتـرة البرنامـج، إقصـاء عـدد مـن 
المتسـابقين، وفـي هـذه البرامـج يمكـن كتابـة العـروض، وتحديـد الأشـياء التـي يقـوم بهـا 
المتسـابق، وفـق سـياق المسـابقة، ولا يمكـن التخطيـط أو الكتابـة لنت�ائج المسـابقة، ومن 
أمثلة هذه البرامج مثل »سوبر ستار العرب«، و»اكس فاكتور X Factor«، و»آراب جوت 
تالنـت Arabs Got Talent«، و»نجـم الخليـج«، و»مذيـع العرب«، ومؤخـرًا »آراب أيدول 
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المليـون«،  و»شـاعر  الشـارقة«،  و»منشـد   ،»The Voice فويـس  و»ذي   ،»Arab idol

و»نجمـة العـرب«، وغيرهـا من البرامـج«)21(.

ويعـرف المؤلفيـن برامـج اكتشـاف المواهـب إجرائيً�ا علـى أنها: »تلـك البرامج التي 
ظهـرت فـي الفضائيـ�ات العربيـ�ة الثقافية والمنوعة في السـنوات العشـر الأخيـرة كنموذج 
محاكـي لنفـس تلـك النوعيـة مـن البرامج فـي الغرب وبعـض الـدول الأجنبيـ�ة وتعتبر هذه 
البرامـج بمثابـة النسـخ العربيـ�ة منهـا، وتهتـم هـذه البرامـج باكتشـاف المواهـب الشـابة 
فـي مُختلـف المجـالات من تقديـم إذاعـي وتلفزيوني مـرورًا بالبرامـج التي تهتم باكتشـاف 
المواهـب الغنائيـ�ة والتمثيـ�ل والخـدع البصريـة، ويُشـرف على تقييـم الموهوبيـن في تلك 
البرامـج لجـان من المتخصصين في كل مجال وفقًا لنوعية المواهب التي يسـعى البرنامج 

لاكتشافها«.

برامج اكتشاف المواهب وبرامج تلفزيون الواقع:

هنـاك ثمـة خلط كبير بين برامج تلفزيون الواقع وبرامج اكتشـاف المواهب، وترجع 
أسـباب هـذا الخلـط إلـى كـون تليفزيـون الواقـع مـن أكثـر المفاهيـم التـي تثيـر جـدلً بيـن 
الباحثيـن، فاختلـف الباحثـون على تحديـد تعريف لهذه البرامج، فيتوسـع بعض الباحثين 

لتشـمل هـذه البرامـج الأخبار والبرامـج الحواريـة والبرامـج الوثائقية)22(.

في حين يرى البعض الآخر أن هذه البرامج تقتصر فقط على البرامج الواقعية التي 
يتـم تمييزهـا عـن غيرها مـن البرامـج الخيالية)23(، ومـن ثَمَّ فـإن معظم الباحثين قـد اتفقوا 
علـى أن هـذه البرامـج هـي البرامج التي يتم تصويـر الأفراد فيها على طبيعتهـم، وفي أماكن 
المعيشـة والعمل دون وجود إعداد سـابق؛ بل تسـير الأحداث حسـب تسلسـلها الطبيعي، 

ويُعـد الغرض الرئيـس منها هو الترفيه لجمهور المشـاهدين)24(.

ويتجـاوز تليفزيـون الواقـع حـدود الكلاسـيكية، حيـث يدمـج المعلومـات بالترفيـه، 
والواقـع مـع الخيـال)25(؛ مقارنـة بالبرامـج الأخـرى التـي يتـم إنت�اجهـا بنـ�اءً على وجـود إعداد 

مسـبق، وتحديـد مجريـات العمل فـي البرنامـج)26(.
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ومـن ثَـمَّ فهـي تلـك البرامـج التـي أصبـح فيهـا المتفـرج أو المتلقـي فاعاًل أساسـيًا، 
يـدرب علـى العيـش فـي مجموعـة، وعلـى أداء بعـض المهـارات، حسـب هـدف البرنامـج؛ 
ويمـر بفتـرات امتحـان وتجريـب للوصـول إلـى الشـهرة والنجوميـة، كمـا أنهـا تعتمـد مبـدأ 
التجسـس علـى الحيـاة الخاصـة مـن خالل الكاميـرا التـي تراقـب المشـتركين فـي البرامج 

طـوال الوقـت)27(.

وبالنظـر إلـى ما سـبق سـنجد أن هناك ثمة اختلاف كبيـر بين هذا النـوع من البرامج 
وبين برامج اكتشـاف المواهب في صورتها الحالية التي باتت تختلف شـكلً ومضمونًا عن 
برامـج تلفزيـون الواقع والتي تذهب بالمشـاهد فـي زاوية مختلفة كليًا عن برامج اكتشـاف 

المواهب.
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نماذج لبرامج اكتشاف المواهب

تُعدّ ظاهرة برامج اكتشـاف المواهب تجربة إعلامية حديث�ة نسـبيً�ا مقارنةً بالتجربة 
التلفزيوني�ة ككل، لكن اكتساحها للقنوات الفضائي�ة الغربي�ة وامتدادها للقنوات الفضائي�ة 
العربي�ة في ظرف زمني قصير هو ما يجعلها محل اهتمام للباحثين والأكاديميين في مجال 
العلـوم الإنسـاني�ة والاجتماعيـة، نظـرًا للتأثيـرات التـي تحدثها على المشـاهد العربي سـواء 
علـى المسـتوى النفسـي والاجتماعي وكـذا على المسـتوى الثقافي، ومن بيـن الأمثلة لهذه 

البرامج:

برنامج )أكس فاكتور(: 

لاكتشـاف  تليفزيونيـ�ة  موسـيقية  مسـابقة  )The X Factor(بمثابـة  برنامـج  يعـد 
مسـابقات  خالل  مـن  المطربيـن  لمنافسـة  تطمـح  التـي  الجديـدة  الغنائيـ�ة  المواهـب 
واختبـ�ارات عامـة، وأطلـق علـى X Factor مسـمى »إكسـير النجـاح« أو جوهـر النجاح وهو 
النسخة العربي�ة من »ذا إكس فاكتور« حيث انطلق الموسم الأول في 26 مارس 2006 وتم 
بـث الأربعـة عشـر حلقـة الأولى فـي 22 دولة عربيـ�ة، وقد كان منـذ بدايت�ه واحد مـن البرامج 
الأكثـر مشـاهدة على شاشـة التليفزيون ويتم إنت�اجـه بدعم من روتانا أكبر شـركة إنت�اج في 

العالـم العربـي والفائـز فـي المسـابقة يحصـل علـى فرصـة للتوقيع مع الشـركة.

ويعتبـر »سـيمون كويـل« هـو مـن أسـس وأطلـق The X Factor وكانـت النسـخة 
العربيـ�ة مـن البرنامج مماثلة لشـكل النسـخة البريطانيـ�ة، من حيث وجـود ثلاثة محكمين 

لـكل منهـم أربعـة متسـابقين، ممـا أدى إلـى وجـود اثني عشـر مجموعـة من المتسـابقين. 

ولكـن مـع اسـتمرار النجـاح فـي منافسـة السلسـلة العربي�ة من سـتار أكاديمـي الذي 
يـذاع علـى القنـاة اللبن�انيـ�ة )LBC(، فقـد إكسـير النجـاح الكثيـر مـن الجاذبي�ة لـدى العرب 
وتوقـف بعـد الموسـم الثانـي، وفي عـام 2012 أعلنـت القنـاة التلفزيوني�ة المصريـة CBC أن 
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X Factor سـيعود فـي عـام 2013 بشـكله الجديـد، وأن المحكمين سـيكونون أربعـة من أكبر 

 X Factor الأسـماء فـي الموسـيقى علـى مسـتوى منطقـة الشـرق الأوسـط، وهكـذا أصبـح
 The في نفـس وقت انطلاق MBC منافـس لبرنامـج )عرب أيـدول( الذي يعرض على قناة

 .X Factor

ومـع حلـول عـام 2014 امتلكت قنـاة MBC حقوق البث وأنتجت موسـم جديد تمامًا، 
والمحكميـن الجـدد هـم راغب علامة وإليسـا ودني�ا سـمير غانم وتم بث الحلقـة الأولى يوم 

14 مـارس 2015 علـى MBC4 وMBC مصر)28(.

 :)Arabs Got Talent برنامج )عرب جوت تالنت

هـو برنامـج تليفزيونـي تبثـ�ه قنـاة MBC4 لعـرض واكتشـاف المواهـب فـي العالـم 
ملامـح  وتظهـر   ،2011 ر  ين�ايـ  14 فـي  بـث  أول  وكان   MBC قِبِـل  مِـنْ  إنت�اجـه  يتـم  العربـي، 
المتن�افسـين مع مجموعة متنوعة من المواهب، مثل الغناء، الرقص، الكوميديا، السـحر، 
وموسـيقى الراب، ويضم العرض ثلاثة محكمين مشـهورين ذوى شعبي�ة كبيرة في الشرق 
الأوسـط هـم: المطربـة اللبن�اني�ة نجوى كـرم، وعميد كلية الصحافة فـي الجامعة الأميركية 
فـي دبـي علـي جابـر والفنـان الكوميـدي ناصـر القصبـي )الـذي حـل محـل عمـرو أديـب فـي 
الموسـم الثانـي(، وأخيـرًا أحمـد حلمـي الممثـل المصـري الشـهير حيـث يقـام العـرض فـي 
لبنـ�ان؛ وبالرغـم مـن أن الوصـول إلى الـدور نصف النهائـي يعتمد على تصويـت المحكمين 
إلا أن التصويـت فـي الـدور نصف النهائـي والنهائي هو تصويت الجمهور وهذا يتشـابه مع 
برامـج اكتشـاف أو امتالك المواهـب الأخرى، والجائـزة الكبرى هي 500،000 ريال سـعودي؛ 

.MBC فضاًل عـن التعاقد مـع

ويعتبـر برنامـج »عرب جوت تالنت« من أكثر البرامج نجاحًا وأكثرها انتشـارًا داخل 
الوطـن العربـي، حيث إن التنوع الذي يشـتمل عليه مضمـون البرنامج عبر تقديم المواهب 
العربي�ة في أكثر من مجال، وعدم قصرها على المواهب الغنائي�ة أو غيرها بشكل مخصص 
وأحـادي، جعـل قاعـدة البرنامج الشـعبي�ة تتسـع لتشـمل فئات كبيـرة داخل أقطـار متنوعة 

في الوطن العربي)29(.
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 :)The Voice &The Voice Kids برنامج )ذا فويس وذا فويس كيدز

البرنامج العربي أحلى صوت، هو النسخة العربي�ة من برنامج المسابقات الغنائي 
 2010 عـام  مولوروئيـ�ل«  دي  »جـون  اخترعـه  الـذي   »The Voice« العالمـي  الهولنـدي 
وطورته شـركة سـوني العالميـة، وهو برنامج متخصص باكتشـاف قدرات المتسـابقين 
الغنائيـ�ة الاسـتثن�ائي�ة وصقلهـا لاحقًـا، ليـس شـرطا أساسـيًا للاشـتراك فـي المسـابقة 
أن يكونـوا المتقدميـن مـن الهـواة، بـل يمكـن أن يكونـوا مـن فئـة شـبه المحترفيـن، ممـن 
يمتلكـون طاقـات صوتيـ�ة ومؤهالت جيـدة ويعملـون فـي هـذا المجـال، ويطمحـون إلى 
الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهني�ة، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية 

والشهرة.

انطلـق الموسـم الأول مـن المسـابقة فـي 14 أيلـول 2012 علـى قنـاة »إم بـي سـي1«، 
وأيضًـا علـى قنـاة »أل بـي سـي L B C«، وهي مـن تقديم الممثـل المصـري »محمد كريم« 
والممثلـة اللبن�انيـ�ة »ناديـن نجيـم« التـي تسـتعرض فـي حلقـة خاصـة كل مـا حـدث فـي 
كواليـس الحلقـة الرئيسـية، يتـم تصوير البرنامج في اسـتوديوهات القناة فـي منطقة ذوق 

مصبـح بالعاصمـة اللبن�انيـ�ة بيـروت)30(.

وبعد نجاح تجربة »ذا فويس« بشـكل كبير وتحقيقها شـعبي�ة واسـعة على مستوى 
الوطـن العربـي ذهـب القائمون على إنت�اج البرنامج إلى إنت�اج برنامج يمثل نسـخة أخرى من 
 The Voice برنامـج »ذا فويـس« ولكـن موجهـة للأطفـال وتحمـل أسـم »ذا فويـس كيـدز
Kids«، وهـو مـا تم بالفعل ففي 2 ين�اير 2016 انطلقت النسـخة المخصصة للأطفال بين 7 

و14 سـنة من برنامج ذا فويس أحلى صوت تحت مسـمي »ذا فويس كيدز«، وفازت بلقبه 
اللبن�انيـ�ة »ليـن الحايـك«، فيمـا انطلق الموسـم الثاني فـي 2 ديسـمبر 2017، وذلك بسـبب 

تأجيل الموسـم الرابـع مـن ذا فويس مـع الإبقاء على نفس مدربي الموسـم الأول.

وتشـير الكثير من تقارير المشـاهدة لعام 2017 و2018 – فضلً عن عدد المشاهدات 
على موقع يوتيوب- إلى أن برنامجي »ذا فويس كيدز« و«ذا فويس« هما الأعلى مشاهدة 

بين برامج اكتشاف المواهب الموجودة على الساحة العربي�ة في الوقت الحالي)31(.
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 :)Top Chef برنامج )توب شيف

هو برنامج معنى باكتشـاف الموهوبين في الطهي من بين المتسـابقين من مختلف 
بلـدان الوطـن العربـي، وهـو بالأسـاس نسـخة عربيـ�ة مـن برنامـج أجنبـي تبثـ�ه قنـاة »برافـو 
الأمريكيـة« ويتسـابق فيـه موهوبـون في الطبـخ لني�ل لقب توب شـيف، ظهر للمـرّة الأولى 
في الولايـات المتحـدة، بعـد نجـاح البرنامـج، تـم إنتـ�اج البرنامـج لعـدة نسـخ لـدول العالم، 
منهـا نسخة الشـرق الأوسـط والتـي تـم إنت�اجهـا لأول مـره عام 2011، وعـرض حينهـا علـى 
قنـاة »روتانـا خليجية« لمـدة لموسـمين فقـط، وبعد مرور سـنتين تم إعـادة إنت�اجه في عام 

.»MBC 2016، وعـرض علـى قنـاة »أم بي سـي

:)Project Runway برنامج )بروجيكت رانواي

أو مشـروع منصـة عـرض الأزيـاء، هو سلسـلة أمريكية مـن برامج المواهـب، عُرِضَ 
ويركـز  )برافـو(،  الأمريكيـة  التلفزيـون  شـبكة  علـى  قبلهـا  تايم« ومـن  »لايـف  قنـاة  علـى 
ويتن�افـس  كلـوم«،  »هايـدي  العارضـة  الأزياء وتقدمـه  تصميـم  موضـوع  علـى  البرنامـج 
المتسـابقون مـع بعضهـم لتصميـم أفضـل الأزيـاء ضمـن موضـوع محـدد ووفـق معطيـات 
مشـروع تتضمن فترة زمني�ة للإنجاز والعمل ضمن فريق وضمن ميزاني�ة محددة للمشـروع 
وبمـواد معينـ�ة، ويتـم تحكيـم التصاميـم المنفّـذة مـن قبـل لجنـة مـن المختصين فـي عالم 
الأزيـاء والموضـة ويسـتبعد في كل أسـبوع أحـد المصمميـن أو أكثر، ويشـارك المصممون 
المتبقـون فـي الحلقـات الأخيـرة في أسـبوع نيويـورك للموضـة، حيـث يتن�افسـون بعـرض 
مجموعـة أزيـاء كاملـة، يتـم تحكيمهـا أيضًـا لتحديـد الفائـز، ويدخل هـذا البرنامج فـي إطار 

الترفيـه والتثقيـف أيضًا.

أمـا عـن النسـخة العربيـ�ة فقـد انطلقـت تحـت مسـمى )بروجكـت رانـواي الشـرق 
الأوسـط( في سـبتمبر 2016، على شاشـتي )أم بي سـي 4(، و )أم بي سـي مصر 2(، وتولت 
مهمـة التقديـم، ملكـة جمـال أسـتراليا السـابقة، اللبن�اني�ة )جيسـيكا قهواتـي(، ويتن�افـس 
خلال البرنامج 15 مصممًا ومصممة ضمن سلسـلة من التحديات التي سـتحدد من يمتلك 

الموهبـة اللازمـة ليكـون المصمـم التالـي بوجـود لجنة تحكيم مـن خبراء الأزيـاء)32(.
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برنامج )مذيع العرب(: 
هو أول برنامج لاكتشاف مواهب التقديم التلفزيوني، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من 
الإعلاميـة »منى أبو حمـزة«، والمذيع »طوني خليفة«، والفنانة »ليلى علوي«، ويعمل »مذيع 
ا، وبن�اء العلاقات،  العرب« – وفقًا لرؤية القائمين عليه- على إحياء اللغة العربي�ة السليمة لفظيًّ
ونقـل التجـارب بيـن المشـاركين مـن البلـدان المختلفـة، والتي تقـوم علـى اكتسـاب المعلومات 

 المذيعين المحترفين)33(.
ّ

والثقافات والخبرات بين المتن�افسـين، للوصول إلى مصـاف

برنامج )The Talent( أون لاين: 
ويعتبـر The Talent البرنامـج الأوّل مـن نوعـه إذ يتـمّ الاشـتراك فيـه أون لايـن عبـر 
تسـجيل حسـابه على التطبيق الرقمي أو الموقع الإلكتروني، وما على المشـترك إلّ تحميل 

مقطـع فيديـو يعكس فيـه موهبت�ه فـي الغناء. 

رة، ومن الملفت 
ّ
ويكـون اختي�ار الأغنيـ�ة قائمًا على لائحة الأغاني المقترحـة والمتوف

أنّ The Talent هـو البرنامـج الوحيـد الـذي يعطـي فرصـة لأكبـر نسـبة مـن محبّـي الغنـاء، 
إذ يشـجّع كلّ مَـن يعانـي مـن رهبـة المسـرح أو مَـن يواجـه عائقًـا يمنعـه مـن المشـاركة فـي 
برنامـج تلفزيونـي لإبـراز المواهـب، لاسـيّما أنّ خطـوات المشـاركة فـي The Talent سـهلة 
للغايـة ولا تتطلّـب وقتًا أو حتى مجهودًا كبيرًا مـن أصحاب الأصوات الجميلة، حيث يمكن 
للمشـتركين إرسـال المقاطـع المصورة عبـر هواتفهم النقالـة من أي مـكان يتواجدون فيه، 

إن كان فـي البيـت أو علـى الطريـق، وفي أي وقـت يريدون.

هـذا البرنامـج هـو مـن ضمـن الإسـتراتيجيّة الجديـدة لروتانـا لاكتشـاف المواهـب 
ـة أنحـاء العالـم والوصـول إليهـا من خالل تقديم جائـزة كبرى، وهـي توقيع 

ّ
الشـابّة مـن كاف

عقـد إنتـ�اج مـع روتانـا لينطلـق الرابـح بمسـاره اللامـع إلـى الشـهرة فـي وقـت قصير.

فعمليّـة التصويـت للمشـتركين سـوف ترتكـز علـى الجمهـور ومعـارف كلّ مشـترك 
وسـوف تكـون عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي والــ SMS يمكـن للجميـع التصويـت عبـر 
مشـاركته الفيديوهـات أو حتـى القيام بلايـك أو تعليق على شـبكات التواصـل الاجتماعي، 

فكلّمـا ارتفعـت نسـبة المشـاركة والتصويـت، زادت فرصـة المشـترك بالانتقـال.
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متت�اليـة،  مراحـل  علـى عـدة  التصويـت  البرنامـج، ويتـم  فـي  التاليـة  المراحـل  إلـى 
حتـى الوصـول إلـى النهائيـ�ات ليتـم بعدها إحيـاء حفل فني ضخـم يجمع المشـتركين ويتم 

التصويـت مباشـرة لاختيـ�ار الرابـح النهائـي لهـذا البرنامـج34.

 :)The Voice Senior( برنامج ذي فويس سينيور للكبار
 the voice senior عن تقديمها لبرنامج MBC في يوليو 2019 أعلنت مجموعة قنوات
الـذي يسـتهدف المواهـب الغنائي�ة فوق الـ 60 عامًا، ونشـرت الصفحة الرسـمية للقناة عبر 
موقع »إنسـتجرام«، البرومو الدعائي للبرنامج، وعلقت: »عمرك 60 وما فوق؟ الآن لديك 

.»The Voice Senior فرصة المشاركة في

ويعـد هـذا البرنامـج هـو النسـخة العربيـ�ة الأولـى لــ The Voice Senior الـذي سـبق 
تقديمـه أوروبيًـ�ا فـي أغسـطس 2018 وحقـق نجاحـا كبيـرًا.

وفـي المجمـل فقـد شـهدت برامج اكتشـاف المواهـب في السـنوات الأخير انتشـارًا 
واسـعًا فـي مختلـف أنحـاء العالم، قابلـه اهتمام واسـع ومتزايد مـن قبل الجمهـور، ويوضح 
الشـكل التالي الدول التي قامت بإنت�اج هذه البرامج ومعدلات انتشـارها خلال أعوام 2005 

وحتى عـام 2014)35(.

شكل )1(: يوضح مناطق انتشار برامج اكتشاف المواهب حول العالم
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خصائص برامج اكتشاف المواهب

تتميز برامج المواهب بخصائص عدّة تبين الأسلوب المتّبع في كل نوع من أنواعها، 
وما تظهره، وتركز عليه، ويمكن تحديد هذه الخصائص بالآتي:

اكتشـاف  برامـج  بـه  تمتـاز  مـا  أهـم  و»الفرجـة«  الاسـتعراض  المظاهـر:  سـيطرة   	-1
ـدرًا كبيـرًا للمحفـزات البصرية، 

َ
المواهـب، فهـذه النوعيـة مـن البرامـج، تخصـص ق

التي تفرض نفسها بقوة على التسلسل الزمني للأحداث وعلى المضمون الإعلامي، 
مانحـة الأهميـة للمظهـر الفاعـل، والشـكل الـذي عـن طريقـه يعمـل المشـارك فـي 
البرامـج علـى كسـب ود الجمهـور لتحقيـق الفـوز أو البقاء فـي البرنامج لأطـول فترة 
ممكنـة؛ ويتحقـق ذلـك من خالل لفت الأنظار إليه ومن خلال نسـبة شـكلية مركبة 

مـن الصـور المليئـ�ة بالمظاهـر)36(.

وتمـس  والمشـاركين،  الجمهـور  بيـن  بالتفاعليـة  البرامـج  هـذه  تمتـاز  التفاعليـة:  	-2
العلاقـات الإنسـاني�ة بينهـم37، ويعد عنصر التفاعلية عملية نشـطة بين المشـاهد 
والمشـارك في البرنامج، من خلال الطريقة التي تجعل المشـاهد مدعوًا إلى الالتزام 
باتخـاذ مواقـف، وتقييمها، واعتبـ�اره القاضي والحكم، هنا تظهر المشـاهد التفاعلية 
بصورة أكبر، من خلال التصويت،ٕ وإرسال الرسائل القصيرة SMS، لأنها تسهم ببقاء 
المشـارك، أي إن مصيره يصبح بي�د الجمهور الذي يشـعر بنوع من المسـؤولية تجاه 
المشـارك، مـن حيث قدرته على تحديد مصيره، وفـي هذه الحالة يحرص المنتجون 
ومعـدو هـذه البرامـج علـى تحفيزهـا، وتقويمهـا لـدى الجمهور مـن خلال الشـعارات 

التـي يرددهـا مقدمـو البرامج مثـل: )أنت الحكـم( أو )القرار يعـود إليك(.

الإبـداع  إن  التـي تقـول:  الفكـرة  البرامـج تعزيـز  اسـتطاعت هـذه  النجـوم:  صناعـة  	-3
الكاميـرا،  عليـه  تسـلط  شـخص  لأي  متاحيـن  يكـون  أن  يمكـن  والنجـاح  والشـهرة 
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ويظهر على الشاشـة كما هو ومن دون وسـيط، من منطلق أنه بإمكان أي شخص أن 
يصبح نجمًا، وهذه الشـهرة والنجومية التي يحصل عليها المشـاركون في مثل هذه 

البرامـج، يمكـن أن تحظـى بالقبـول أو الرفـض.
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برامج اكتشاف المواهب والشباب العربي

حققـت برامـج اكتشـاف المواهـب فـي الفضائيـ�ات العربي�ة انتشـارًا واسـعًا، أرجعه 
عـدد مـن الباحثيـن إلـى أسـباب عـدّة؛ إذ شـخصوا دوافـع متابعـة الشـباب لهـذه البرامـج، 
ودوافـع مشـاركتهم فيهـا، وقـد تب�اينـت آراؤهـم بيـن مـن عدهـا برامـج ذات محتوى سـلبي، 
وغيرهـم ممـن عدها برامج ذات محتوى إيجابي؛ وهذا ما سـوف نتن�اوله في النقاط التالية:

أسباب انتشار برامج اكتشاف المواهب العربي�ة: دخلت القنوات الفضائي�ة العربي�ة  	-1
ا إعلاميًـا علـى مسـتويات البـث والإنت�اج، من أجل كسـب 

ً
- منـذ تأسيسـها - سـباق

أكبـر شـريحة مـن المشـاهدين ومن أجل تحقيـق رغباتها في جذب أكبـر عدد ممكن 
من الجمهور؛ إضافةً إلى الأرباح المادية التي تحققها)38(، ولم تأخذ برامج اكتشـاف 
المواهـب وقتًـا طوياًل للتغلغل وسـط العالم العربـي؛ حيث تخطت جميـع الحواجز 
والمبادئ لدى العرب لكونها قدمت نكهة إعلامية جديدة، كانت غائب�ة لفترة طويلة 
عن الإعلام الحكومي، مما سـاهم في إضعاف نسـبة مشـاهدة المحطات الرسمية، 
خصوصًـا فـي مجـال البرامـج الترفيهيـة)39(؛ وهكـذا باتـت العديـد مـن الفضائيـ�ات 
العربيـ�ة تقلـد ما تقدمـه الفضائي�ات الأجنبي�ة من البرامـج؛ إذ راحت هذه المحطات 

تستنسـخ مـا هو موجـود في الفضائيـ�ات الأجنبي�ة، وتحوله إلى نسـخة عربي�ة.

وعن أسباب انتشار هذه البرامج وتوسعها في الفضائي�ات العربي�ة فيرجع إلى:

الحاجـة إلـى التغييـر والتخلّـص من الرتابة فـي الفضائي�ات لتشـابه برامجها،  أ-.
أرقـام  وتحقيـق  المشـاهدين  اسـتقطاب  عبـر  البرامـج  تلـك  تؤمنـه  مـا  وهـو 
مرتفعـة مـن الاتصـال، ورسـائل SMS، فضاًل مـن التفاعـل معهـا عبـر مواقـع 

وغيرهـم. بـوك(  والفيـس  )كاليوتيـوب  الاجتماعـي  التواصـل 

أن جـو الإحبـاط الـذي يعيـش فيـه معظـم الشـباب العربـي، وضيـف أفقـه،  ب-.
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وتضـاؤل آمالهـم في المسـتقبل؛ جعل الكثيـر يعتقد في احتـراف الرياضة أو 
الغنـاء أو عـرض الأزيـاء أو الرقص هـو المنفذ الوحيد لهم في اكتسـاب الجاه 

والشهرة.

أصبحـت برامـج المواهـب بالنسـبة للشـباب وسـيلة لتحقيـق حلمهم؛ حيث  ج–.
يمكـن لأي شـخص عـادي مغمـور أن يتحـول إلـى نجـم.

أعـادت هـذه البرامج العلاقـة بين الجمهـور - خاصة الشـباب- والتلفزيون،  د-.
الخطـاب  لغـة  الشـباب  فئـة  رفـض  نتيجـة  الفتـور،  مـن  نـوع  شـابها  والتـي 
الإعلامـي لبعـض القنـوات التلفزيونيـ�ة؛ وهذا ما يفسـر عزوف الشـباب عن 
البرامـج الحواريـة مقابـل زيـادة إقبالهـم علـى هـذه النوعيـة مـن البرامـج)40(.

يشـير إقبـال الشـباب علـى هـذه النوعية مـن البرامج إلـى امتلاكهـا مقومات  ه-.
خاصـة؛ كالعفويـة والتلقائيـ�ة والتنـوع والمغامـرة والإثـارة والفكاهـة، وهـي 

مقومـات مميـزة لثقافـة وأسـلوب الحيـاة اليوميـة.

2- دوافع مشاركة الشباب في برامج المواهب:

بعـد زيـادة عـدد الفضائيـ�ات العربيـ�ة، وامتـداد سـاعات بثهـا علـى مـدار ٢٤سـاعة 
يوميًـا، شـهدت البرامـج تنوعًـا بغـض النظـر عـن المحتـوى الـذي يُبْث مـن خلالهـا، وكانت 
هنـاك محـاولات لاسـتقطاب العدد الأكبر من الجهور وخاصة لشـباب منهـم، وقد وجدت 
القنـوات أن هـذه البرامج تشـكل عنصرًا جذابًا لفئة الشـباب، فمنـذ أن دخلت هذه البرامج 
خريطـة الفضائيـ�ات وأصبحـت ظاهرة تجذب معظم الشـباب في مختلـف البلدان؛ حيث 
نرى إن الشباب تعاطفوا مع المشاركين فيها، وراحوا يقلّدون جميع أفعالهم، وتصرفاتهم، 
وملابسـهم، ويشـاركون بالتصويـت لهـم مـن أجـل اسـتمرارهم فـي البرنامـج، ويمكـن أن 

نلخـص أبـرز دوافع مشـاركة الشـباب في هـذه البرامـج فيما يلي:

تشـجيع الأهـل: يحظـى القسـم الأغلب من المشـاركين فـي برامـج تلفزيون --
المواهـب بـال تشـجيع من قبـل الأهل، والأصدقاء، للمشـاركة فـي البرنامج، 
علـى الرغـم مـن أن مـن يُشـجعونه لا يمتلـك فـي بعـض الأحيـان موهبـة أو 
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مميـزات أو حتـى أصـوات مدربـة مـن أجـل التأهـل، والدخـول ضمـن حلقـات 
البرنامـج، فضاًل عـن أن المتابعـة المسـتمرة لتلـك البرامـج مـن قبـل العوائل 
فـي مختلـف أقطار العالم العربي تحفز الشـباب على خوض غمار المنافسـة 

والاشـتراك فـي البرنامج.

يميـل معظـم الشـباب العربـي إلـى الاعتقـاد بـأن -- الشـهرة والمـال السـريع: 
احتـراف الغنـاء، والرياضـة والرقـص، هـو الطريـق الأسـرع لكسـب المـال، 
ره برامج تلفزيون الواقع، لذلك 

ّ
والشهرة والثروة، والجاه، أن هذا الطموح توف

أصبحت مطمحًا للشـباب، ليس لمجرد المتابعة والمشاهدة؛ بل التطلّع إلى 
والفوز)41(. المشـاركة 

الدعـم السياسـي: معظـم حكومـات الدول العربيـ�ة، تدعم مثل هـذه النوعية --
هـرم  يت�دخـل  قـد  الأحيـان  بعـض  وفـي  المجـال،  لهـا  وتفسـح  البرامـج  مـن 
السـلطة فـي أكثـر من دولة ففـي الأردن مثاًل: كلف ملـك المملكة الهاشـمية 
»عبـد الله« ضبـاط القـوات المسـلحة مـن أجـل إصـدار أوامر للجنـود تحت 
قيادتهـم، للتصويـت )لديانـا كارزون( التـي تُوَجـت فـي نهايـة برنامج )سـوبر 
سـتار العـرب( بطلة للبرنامـج)42(، وفي بعض الأحيان، يأتـي الدعم من خلال 
حضـور الحفـل الذي يقام، فمثاًل: حضر نائب رئيس حكومة إقليم كردسـتان 
العـراق )عمـاد أحمـد( فـي إحـدى حلقـات برنامـج »عـرب أيـدول« بنسـخته 
الثاني�ة من أجل المسـاهمة في دعم المشـاركة )برواس حسـين(، وهذا الأمر 
لـم يقتصـر فقـط على المسـتوى المحلـي، فقد حظـي الفائز بالبرنامج نفسـه 
الفلسـطيني )محمـد عسـاف( بموافقـة الأميـن العـام للأمـم المتحـدة )بـان 
كي مون( على منحه جواز سـفر دولي باعتب�اره سـفيرًا للنوايا الحسـنة لوكالة 

الأمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل اللاجئين الشـباب)43(.
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برامج اكتشاف المواهب في ميزان النقد

انقسـمت الآراء حيـال برامـج اكتشـاف المواهـب، فهنـاك مـن اعتبرهـا دعمًـا للفـن 
وعـودة للدبلوماسـية الناعمـة فـي الوطن العربي للتقريب بين الشـعوب بينمـا، رأى آخرون 
أنها اسـتغلال لمشـاعر التعصب الوطني لكسـب الأموال، واصطبغ هذا النوع من البرامج 

بصبغـة سياسـية فـي كثير مـن الأحيان حيـث ينتمي المتسـابقون لدول عربيـ�ة مختلفة.

ففـي غـزة علـى سـبي�ل المثـال، تظاهـر عشـرات النشـطاء والصحفييـن أمـام شـركة 
دعـم  مـن  يتمكنـوا  حتـى  النصيـة  الرسـائل  أسـعار  لتخفيـض  الفلسـطيني�ة  الاتصـالات 

أيـدول!!. أراب  العربـي  الغنـاء  مسـابقة  فـي  عسـاف  محمـد  الفلسـطيني 

وتتمتـع برامـج اكتشـاف المواهـب بشـعبي�ة كبيـرة فـي العالـم العربـي رغم اشـتعال 
الأوضاع السياسـية والزخم السياسـي، حيث يجد البعض فيها ملاذًا للهروب من البرامج 
والحـوارات التـي تركـز علـى الصراعـات السياسـية والأحـداث التـي أصبحـت مـن أسـباب 

شـيوع الاكتئـ�اب والتوتر.

لكـن كثيـرًا مـن الانتقـادات توجـه إلى تلـك النوعية مـن البرامج، التي تتمتع بنسـب 
مشـاهدة عاليـة، مـن بينها أنها تلعب علـى أوتار مشـاعر التعصب الوطني وتلهي الشـباب 
عـن القضايـا الحقيقيـة لبلادهـم، كمـا تتجـه سـهام النقـد لهـذه البرامـج في كونها تسـتغل 
طموحـات الشـباب إلـى الشـهرة والمال لتحقيق مكاسـب خياليـة دون إضافـة حقيقية لما 

تسـتحقه الموهبـة العربي�ة.

ومـن الإشـكاليات التـي لا يمكـن إغفالهـا فـي تن�اولنـا لبرامـج اكتشـاف المواهب هو 
قضيـة توافـق مضامين هـذه البرامج وما تحتـوي عليه من عناصر إبهار ورسـائل دعائي�ة مع 
ره من مشـاهد اختالط فج بين  أخالق وعـادات وعقائـد المواطـن العربـي، فمـا يتـم تصديـ
الجنسين، وانفتاح غير محكم في التعامل بين المشاركين في هذه البرامج يدخل في دائرة 
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تصطـد والمـوروث الثقافـي العربي والإسالمي، حتـى وإن وجدت لها شـعبي�ة وحاضنة، إلّ 
أنهـا تظـل محـل نقـد، فضعـف الـوازع الثقافـي والديني هو مـا يجعل مثـل هـذه النوعية من 

البرامـج فـي الكثير مـن الأحيان محل ترحيـب وإقبال.

ولذلـك سـتظل قضيـة الموائمـة بيـن مـا لهـذه البرامـج مـن إيجابيـ�ات مـن الممكـن 
التعويـل عليهـا، ومـا لهـا مـن سـلبي�ات وجـب الحـد منهـا، أمـر محـل جـدل.

خطورة برامج المواهب على الطفل العربي:

باتـت برامـج اكتشـاف المواهـب الخاصـة بالأطفـال مثـل The Voice Kids وغيرهـا 
مـن أكثـر برامـج المواهـب متابعة لـدى المواطن العربي فـي الآونة الأخيـرة، إلا أن هذا الأمر 
ر ومخاطـر تحـوم حـول هـذه النوعيـة مـن البرامـج، فبين فتـرة وأخرى  لا يمنـع وجـود محاذيـ
يظهر موسـم جديد لبرامج المواهب المخصصة للأطفال والتي من المفترض أنها تشـجع 
المواهـب الصغيـرة؛ لكن الحقيقة أنها تمثل خطورة كبيرة على نفسـية الكثير من الأطفال 

الذين يشـاهدونها.

فعندمـا يقـارن ابنك نفسـه بهؤلاء الأطفـال الموهوبيـن والمختارين بعناية شـديدة 
وبعـد تدريبـ�ات فائقـة، فهـذا قـد يسـبب فقدانه الثقـة بنفسـه كما يؤكـد خبـراء فـي علـم 
النفس، وهناك أضرار أخرى تسببها هذه البرامج على نفسية الطفل، فاكتشاف المواهب 
يجـب أن يكون دور الأسـرة ثم المدرسـة في المقـام الأول وليس البرامـج التليفزيوني�ة التي 

يبـ�دو وكأنهـا أخذت هذا الـدور وحدها.

هـذا النـوع مـن البرامج الموجه للأطفال جـاء كتقليد لما يحدث فـي أمريكا، وغيرها 
من البلاد الأجنبي�ة، التي تهتم كثيرًا باكتشـاف وتنمية المواهب في المدرسـة والمنزل من 

خلال دعم الطفل بالأنشـطة، وتشـجيع أسـرته لموهبت�ه، بعكس ما يحدث في مدارسـنا.

غياب القدوة أما الطفل:

المشـكلة الأخـرى التي تسـببها هذه البرامج أنها ترسـخ في عقل الطفـل أن الموهبة 
عبـارة عـن غنـاء فقـط؛ فيصبـح المطـرب هـو القـدوة الوحيـدة أمـام الطفل؛ بينمـا يغيـب 
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الاهتمـام بمواهـب أخـرى مثـل الرياضـة وتنميـة الـذكاء أو تشـجيع الطفـل علـى أن يكـون 
طبيبًـ�ا، أو مهندسًـا، أو معلمًـا، والتـي تدخـل تحت بن�د المواهـب أيضًا أو حتـى البرامج التي 

تحـث الأطفـال علـى القيـم والمبادئ.

خطورة مشاهدتها بمفرده!:

عندمـا يجلـس طفلك وحده لمشـاهدة برامـج المواهب، ويرى أطفالً في مثل سـنة 
وهـم يغنـون بصـوت جميل ويتلقون الكثير مـن المدح والثن�اء، فالأمر فـي حد ذاته مخاطرة 

كبيرة بالنسـبة لنفسية الطفل.

فمشاهدته لبرامج مواهب الأطفال قد تكون نتيجتها إيجابي�ة بنسبة 50% أو سلبي�ة 
بنسـبة 50%، حسـب نفسية الطفل والعوامل المحيطة به، فهناك طفل يميل إلى المحاكاة 
والتقليد، وعندما يشاهد أطفالً في مثل سنه ببرامج المواهب، فهذا يدفعه إلى تقليدهم، 

فتتفجر بداخله طاقات إبداعية ومواهب مدفونة، ومن الممكن العكس.

برامج المواهب وأزمة الثقة:

وهنـاك طفـل آخـر يكـون فـي حالـة إحبـاط أو لديـه اسـتعداد نفسـي تلـك الحالـة، 
وبالتالـي يفقـد الثقة في نفسـه تمامًا، ويشـعر أنه أقـل من هؤلاء الأطفـال لأن صوته ليس 

جمياًل مثلهـم، حتـى لـو كان موهوبًـا فـي مجـالات أخرى.

الذيـن يعيشـون في طبقـة  البرامـج علـى الأطفـال  تأثيـر سـلبي آخـر تحدثـه هـذه 
اجتماعيـة لهـا ظـروف ماديـة متعثـرة، فالبهرجـة الشـديدة التـي يظهـر بهـا ديكـور البرنامج 
والفنانين، وخصوصًا الصورة التي يظهر بها الأطفال الموهوبين، ستجعل الطفل الجالس 
فـي المنزل يشـعر بأنه أقـل كثيرًا من أقرانه، وقد تؤدي إلى إحسـاس بالدوني�ة عند الأطفال 

الذيـن لديهم الاسـتعداد النفسـي لتلـك الحالة)*(.
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الصورة الذهني�ة لبرامج المواهب

 :Mental Image مفهوم الصورة الذهني�ة
يُعـدّ مفهـوم الصورة الذهني�ة من المفاهيم الشـائعة لدى عامة الناس، ويسـتخدمه 
أفـراد كثيـرون في تخصصات مختلفة وقد اختلفت التعريفات الموضوعة لهذا المصطلح 
باختالف توجهـات هـؤلاء الأفـراد)45(، وتعنـي الصـورة الذهنيـ�ة »انطباع صورة الشـيء في 
الذهـن« أو بتعبيـر أدق حضـور صـورة الشـيء فـي الذهـن)46(، وتعـود كلمـة »Image« إلـى 
أصلهـا اللاتينـي »Imago« بمعنـى شـكل أو صـورة، المتصلـة بالفعـل »Imitari« بمعنـى 

يحاكـي أو يمثـل، والمعنـى اللغـوي للصـورة الذهني�ة يدل علـى المحـاكاة والتمثي�ل)47(. 

وقـد وردت الصـورة في »لسـان العرب« لتشـير إلى ظاهرة الشـيء وهيئت�ه وحقيقة 
الشـيء وصفتـه)48(، وقد تبلور المفهوم واسـتقر بصيغة متداولة ليشـير كمـا عرفه قاموس 
»ويبسـتر« فـي طبعتـه الثالثـة أنـه مفهوم عقلي شـائع بين الأفـراد أو جماعة معين�ة يشـير 
إلـى اتجـاه هـذه الجماعـة نحـو شـخص معيـن أو نظـام أو طبقـة بعينهـا أو جنس أو فلسـفة 

سياسـية أو قوميـة أو أي شـيء آخر)49(.

ف كلمة »Image« بحسب قاموس »أكسفورد« لتعني نسخة طِبق الأصل أو  وتُعرَّ
صورة أو محاكاة صرفة للواقع الخارجي وعلى الأغلب البصري)50(. 

ووفقًـا لمعجـم المصطلحات الإعلاميـة فإن مصطلح الصـورة »Image« يقابله في 
اللغـة العربيـ�ة ثلاثة ألفاظ هـي: صورة، فكرة، انطباع تعني صورة الشـيء في ذهن الفرد أو 

نها عن هذا الشـيء وصورته التي رسـمها له في ذهنـه أي انطباعه عنه)51(.  فكرتـه التـي كوَّ

وتشير الدراسات إلى أن الصورة في مفهومها العام عبارة عن تفسير عقلي وشعوري 
مركب وهي الإدراك لشخص أو لشيء ما تم التوصل إليه من خلال الاستنت�اج القائم على 
الدلائـل المتاحـة سـواء أكانـت واقعيـة أم تخيلية ويشـتمل علـى الانطباعـات والمعتقدات 
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والأفـكار والمشـاعر الموجـودة لـدى الفـرد)52(، وهـي حاصـل جميـع الانطباعـات المتكونـة 
فـي وعـي الجمهـور عن شـخص أو مؤسسـة ولا تنطبع هذه الصورة أو تُكتسـب مـرة واحدة 
ولكنهـا عمليـة متطـورة بشـكل متواصل في وعـي الأفراد وشـعورهم)53(، والصـورة الذهني�ة 
عملية حركية تتغير حسـب تطور الواقع الاجتماعي وتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف 

السياسـية والثقافيـة، لذلـك فهي لا تتصف بالثبـ�ات والجمود وإنما تتسـم بالمرونة)54(. 

ويـرى الدكتـور »علـي عجـوة« أن الصورة الذهنيـ�ة هي الناتـج النهائـي للانطباعات 
الذاتيـ�ة التـي تتكـون عنـد الأفـراد أو الجماعـات إزاء شـخص معيـن، أو نظـام مـا، أو شـعب 
أو جنـس بعينـ�ه، أو منشـأة أو مؤسسـة أو منظمـة محليـة أو دوليـة، أو مهنـة معينـ�ة، أو أي 
شـيء آخـر يمكـن أن يكـون له تأثير علـى حياة الإنسـان، وتتكون هذه الانطباعـات من خلال 
التجـارب المباشـرة وغيـر المباشـرة وترتبـط هـذه التجـارب بعواطـف الأفـراد واتجاهاتهـم 

وعقائدهـم)55(. 

ويقدم »سـتيوارت سـكوت« تعريفه للصورة الذهني�ة في إطار النظريات الإدراكية 
فيقـول أن الصـورة الذهنيـ�ة للشـيء تتشـكل مـن مجمـل الخصائـص التـي يدركهـا الفرد أو 
يتخيلهـا وهـي محتـوى لثلاثـة مظاهـر تحليليـة، الأول والأسـاس هـو مجموعـة الخصائص 
المعرفيـة »الإدراكيـة« التـي يفهـم المـرء بهـا بطريقـة عقلانيـ�ة، والثانـي المكـون التأثيـري 
المكـون  وأخيـرًا  وثالثًـا  المَعنِـي،  الشـيء  تفضيـل  عـدم  أو  بتفضيـل  متمثاًل  »العاطفـي« 
الحركـي »السـلوكي« الـذي يضـم مجموعـة الاسـتجابات العمليـة التـي يعتقـد المـرء أنهـا 

ملائمـة للشـيء المدركـة صفاتـه مسـبقًا)56(. 

رى أن: »الصـورة هي عمليـة معرفية نفسـية نسـبي�ة  وفـي تعريـف آخـر هنـاك مـن يـ
ذات أصـول ثقافيـة تقـوم على إدراك الأفراد الانتقائي، المباشـر وغير المباشـر، لخصائص 
اتجاهـات  وتكويـن  مجتمـع(   – جماعـة  فـرد-  )شركة-مؤسسـة-  مـا  موضـوع  وسـمات 
عاطفيـة نحـوه )إيجابيـ�ة أو سـلبي�ة( ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن توجهـات سـلوكية )ظاهرة – 
باطنـه( فـي إطـار مجتمع معين، وقـد تأخذ هذه المـدركات والاتجاهات والتوجهات شـكلً 

ثابتًـ�ا أو غيـر ثابـت، دقيقًـا أو غير دقيـق«)57(. 
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وتُعـرف الصـورة الذهنيـ�ة أيضًـا بأنهـا: »كل مـا يتصـوره الإنسـان فـي عقلـه تجاه كل 
الأشياء والتجارب التي مر بها وقد تكون هذه الصورة إيجابي�ة أو سلبي�ة وذلك نت�اجًا طبيعيًا 
لجميـع خبـرات الأفـراد المباشـرة وغيـر المباشـرة التـي يتلقونها عبـر تفاعلاتهـم الاتصالية 

المختلفة«)58(. 

رى الكاتـب أن الصـورة الذهنيـ�ة إجرائيًـ�ا: »يُقصد بهـا مجموع  وفـي ضـوء مـا سـبق يـ
الانطباعات والأفكار والمشـاعر والأحاسـيس التي يُكونها الفرد عن شـخص أو مؤسسة أو 
منظمة أو جماعة أو أشياء غير مادية من خلال تجارب وخبرات مباشرة وغير مباشرة بغض 
النظـر عـن كونها صادقة وصحيحة أو غير صحيحة ويتصرف الفرد تبعًا لهذا التصور الذي 
نـه، فهـي تُشـكل واقـع صـادق لأصحابهـا ينظرون مـن خلالهـا ويتصرفون على أساسـها،  كوَّ
أو هـي الأفـكار والانطباعـات والأحاسـيس التـي تتبـ�ادر إلـى ذهـن الفـرد عـن شـيء معيـن 
سـواء كان شـخص أو جماعـة أو منظمـة عندما يسـمع عنهـا أو يراها والتـي تتكون من خلال 
المعلومـات المختزنـة فـي عقله من خالل تفاعله مع البيئـ�ة المحيطة أو خبراته المباشـرة 

وغيـر المباشـرة ويتصـرف الفرد تجاههـا من خلال التصـور المتكون عنها فـي ذهنه«. 

أهمية الصورة الذهني�ة:

تقـوم الصورة الذهني�ة بدور مهم ومحوري في تشـكيل الـرأي العام، واتخاذ القرارات، 
وتشـكيل سـلوك الأفـراد، كمـا تؤثر فـي تصرفاتهـم تجـاه الجماعـات والقطاعـات المختلفة 
فهي تعكس الواقع وتنقل المعلومات عنه إلى العقل الإنساني الذي لا يواجه الواقع مباشرة 

تكتسـب الصـورة الذهنيـ�ة أهمية خاصـة من خلال تأثيرهـا في الرأي العام السـائد، 
حيـث تقـوم الصـورة مـن خالل تأديتهـا لوظائفهـا النفسـية والاجتماعيـة بـدور رئيسـي في 
تكوين الرأي العام وتوجيهه، باعتب�ارها مصدر لتكوين آراء الناس واتجاهاتهم وسلوكهم)59(، 
فالإنسـان فـي أغلـب الأحوال يميل إلى التمسـك بمـا لديه من صور، كما أنـه يتعصب لهذه 
الصور ويتحيز لها فلا يقبل التعرض لأي رسـالة لا تتفق معها، وهو يدرك محتوى الرسـالة 
نها، كما أنه يت�ذكر المواقف والتفاصيل  التـي يتعـرض لها على نحـو يتفق مع الصور التي كوَّ
التي تدعم الصورة الذهني�ة التي تكونت في وقت ما واستقرت وأصبحت ذات أثر كبير في 
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ره لمـا يحدث بعد ذلـك، ورؤيت�ه للواقع وتخيله للمسـتقبل)60( وتؤثر الصـورة الذهني�ة  تقديـ
بشـكل مباشـر على مخيلة الجماهير، وكلما ازدادت الصورة قوة سَـهُلَ استقطاب الجماهير 

والتأثير عليهم. 

وبالتالي يمكن إجمال أهمية الصورة الذهني�ة فيما يلي)61(:

تقوم بدور مهم ومحوري في تشـكيل الرأي العام، واتخاذ القرارات، وتشـكيل  .-1
الأفراد.  سـلوك 

واتخـاذ  الخطـط  رسـم  فـي  والقيـادات  والمؤسسـات  المنظمـات  تسـاعد  .-2
القـرارات التـي تكون صورة إيجابي�ة عن المؤسسـة التي تتفـق مع احتي�اجات 

الجماهيـر.

المتكاملـة  الرؤيـة  تقديـم  أو  إثـراء  فـي  مهمًـا  دورًا  الذهنيـ�ة  الصـورة  تـؤدي  .-3
للدراسـات الإعلاميـة والإداريـة والاجتماعيـة والنفسـية نظـرًا لكونهـا تقـوم 
الحيـاة. أمـور  تسـيير  فـي  الحياتيـ�ة  والقـرارات  السـلوكيات  فـي  مؤثـر  بـدور 

تساهم في تكوين وتشكيل الرأي العام الإيجابي تجاه المنظمات والمؤسسات  .-4
والأفـراد في المجتمع.

سمات وخصائص الصورة الذهني�ة:
تتسم الصورة الذهني�ة بالعديد من الخصائص والسمات يمكن إجمالها فيما يلي: 

yy الصـورة عمليـة دين�اميكيـة متفاعلـة تمـر بمراحـل متعـددة تت�أثـر كل مرحلـة بما
رة ومتغيرة وتأخذ أشـكالً عديدة  يسـبقها وتؤثـر فيمـا يلحق بها، كمـا أنها متطـوِّ
وقوالـب مختلفـة، ولذلـك فهي لا تتصف بالثبـ�ات والجمود بل تتسـم بالمرونة 
والتفاعل المسـتمر، إلا أنه يسـهل تدعيم الصورة الذهني�ة المشـكلة لدى الفرد 

عـن الواقـع الاجتماعـي في حين يصعـب تغيير هذه الصـورة)62(.

yy الصـورة الذهنيـ�ة عمليـة معرفيـة، فهـي تمـر بمراحـل العمليـات المعرفيـة مـن
إدراك وفهـم وتذكـر، وتخضـع للمتغيـرات والعوامـل التي تخضع لهـا العمليات 

المعرفيـة أو تت�أثـر بهـا)63(.
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yy الصـورة الذهنيـ�ة عمليـة نفسـية، ممـا يعنـي كونهـا عمليـات داخليـة لهـا أبعـاد
شـعورية إلـى جانـب أبعادهـا المعرفيـة)64(.

yy أنها عملية إنساني�ة متفاعلة منذ الطفولة المبكرة تت�أثر وتؤثر في مراحل نموها
وتطورها.

yy الصورة الذهني�ة تتكون وتتطور في إطار ثقافي معين، أي أنها لا تنشـأ في فراغ
وإنمـا تت�أثر بكل الظروف المحيطة بها.

yy أنهـا ليسـت محـددة الموضـوع، وليسـت صادقـة بالضـرورة وإنمـا تمثـل واقعًـا
ـا لأصحابهـا ينظـرون مـن خلالـه وتعتمـد علـى الخيـال)65(، وقـد يخلـط 

ً
صادق

الجمهـور فـي بن�اء صورة الواقـع الاجتماعي بين ما هو واقعـي وخيالي، ويتوقف 
ذلـك علـى حجـم ودرجـة الوعـي، والثقافـة والتعليم.

yy.الصورة الذهني�ة مكونة للاتجاه، بمعنى أنها أحد مصادر بن�اء وتكوين الاتجاه

yy تب�ايـن الصـورة الذهنيـ�ة، فالصـورة الذهنيـ�ة تختلـف من فرد لآخـر ومن جماعة
لأخـرى ومـن مجتمـع لآخـر إلا أنهـا قـد تتقـارب فـي أذهـان الأفـراد مكونـة صورة 
ذهني�ة متماثلة لجماعة أو مجتمع ما، وهذا التب�اين يرجع إلى القدرات الحسية 

المتب�اينـ�ة للأفراد. 

yy نة للصـور، أي أنها تكوّن صورًا ذهني�ة جديدة دون الحاجة الصـورة الذهنيـ�ة مُكوٍّ
إلـى اللجـوء للقـدرات الحسـية بنـ�اءً علـى مـا تمتلكـه مـن صـور ذهنيـ�ة سـابقة 

تكونـت بفعـل مثير حسـي.

yy الصورة الذهني�ة تفكير اسـتدلالي، بمعنى الانتقال من الخاص إلى العام ويعد
التفكير الاسـتدلالي أكثر أنواع التفكير شيوعًا)66(. 

ويذكر »ريتشارد تيلوفسكي« أن خصائص وسمات الصورة الذهني�ة هي)67(: 

لا تتسـم  الذهنيـ�ة  الصـورة  أن  إلـى  الباحثيـن  مـن  ذهـب كثيـر  الدقـة:  عـدم  .-1
بالدقـة، ولعـل مرجـع ذلـك أن الصورة مجـرد انطباعـات لا تُصاغ على أسـاس 
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علمـي موضوعـي بـل تعـد تبسـيطًا للواقـع، كمـا أنهـا لا تعبـر بالضـرورة عـن 
الواقـع الكلـي ولكنهـا تعبـر فـي معظـم الأحيان عـن جزئي�ة مـن الواقـع الكلي، 
لاسـيما أن الأفـراد عـادةً يلجئـون إلـى تكويـن فكـرة شـاملة عـن الآخريـن مـن 

خالل معلومـات قليلـة يحصلـون عليهـا. 

التعميـم  علـى  الذهنيـ�ة  الصـورة  تقـوم  الفرديـة:  الفـروق  وتجاهـل  التعميـم  .-2
المبالـغ فيـه ونظرًا لذلك فالأفراد يفترضون بطريقـة آلية أن كل فرد من أفراد 
الجماعـة- موضـوع الصـورة- تنطبـق عليه صـورة الجماعة ككل علـى الرغم 
مـن وجـود اختلافـات وفـروق فرديـة قـد تكـون فـي بعـض الأحيـان جوهريـة 

وأساسـية.

تؤدي إلى الإدراك المتحيز: تؤدي الصور الذهني�ة إلى تكوين إدراكات متحيزة  .-3
لـدى الأفـراد، حيـث أنها تبنى أساسًـا على درجـة من التعصب لـذا فهي تؤدي 
إلـى إصـدار أحكام متعصبة ومتحيزة، فمن خالل الصور الذهني�ة يرى الأفراد 
جوانـب مـن الحقيقة ويهملون جوانب أخرى لأنها لا تتماشـى مع معتقداتهم 

ولا تتسـق مع اتجاهاتهم.

التنبـؤ بالمسـتقبل: تُسـهم الصـور الذهني�ة فـي التنبؤ بالسـلوك والتصرفات  .-4
المستقبلية للجمهور تجاه المواقف والقضايا والأزمات المختلفة، فالصورة 
الذهنيـ�ة المنطبعـة لدى الأفـراد باعتب�ارها انطباعات واتجاهـات لدى الأفراد 
حـول الموضوعـات والقضايا والأشـخاص يمكـن أن تُنبئ بالسـلوكيات التي 

قد تصـدر عن الجماهير مسـتقبلً.

تخطي حدود الزمان والمكان: تتسم الصورة الذهني�ة بتخطيها لحدود الزمان  .-5
والمـكان، فالفـرد لا يقـف فـي تكوينـ�ه لصـورة ذهنيـ�ة عنـد حـدود معينـ�ة بـل 
ن صـورًا عن بلده ثم العالم الذي يعيـش فيه، بل وتمتد الصور  يتخطاهـا ليُكـوِّ
نها إلى ما وراء المجرة التي يسكنها، وعلى مستوى الزمان، فالإنسان  التي يكوِّ
ن صـورًا ذهني�ة عن الماضي وعن الحاضر إضافةً إلى المسـتقبل، وبذلك  يُكـوِّ
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ن صورًا ذهنيـ�ة عن الأزمنـة والأمكنـة المختلفة وفقًا  يتضـح أن الإنسـان يكـوِّ
لمعارفـه ومدركاته ومشـاهداته إضافةً إلـى قدرته على التخيل والاسـتنت�اج. 

العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهني�ة:
تشـترك مؤثرات كثيرة في تشـكيل الصورة الذهني�ة لدى الفرد أو الجماعة وقد أشار 
العديـد مـن الباحثيـن فـي مجـال الاتصـال والاجتمـاع إلـى أن الصـورة الذهنيـ�ة تت�أثـر بعدة 

عوامـل)68(، ويمكـن إجمـال العناصر التـي تؤثر في تشـكيل الصورة الذهنيـ�ة فيما يلي:

1- العوامل الشخصية: 

تت�أثـر طبيعـة الصـورة الذهنيـ�ة بمجموعـة مـن المتغيـرات الشـخصية مثـل العمـر 
والمسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي حيـث ثبـت وجـود تب�ايـن كبير بيـن الصور المتشـكلة 
فـي أذهـان النـاس حسـب التب�ايـن فـي العمـر وحسـب التب�ايـن بيـن الطبقـات الاجتماعيـة 
نـوع الصـورة الذهنيـ�ة كمـا يعتبـر  النـوع تأثيـر محـدود علـى  المختلفـة بينمـا كان لمتغيـر 
الاختالف فـي مسـتوى الذكاء أحـد العوامل الهامة لتطويـر المضمـون الأيديولوجي للصور 
الذهنيـ�ة وقـد يعمـل علـى تعزيـز أو إعاقة تبني الصـورة الذهنيـ�ة، ومن العوامل الشـخصية 

المؤثـرة فـي عمليـة تكويـن الصـورة الذهني�ة: 

yy .)السمات الذاتي�ة للشخص المستقبل للمعلومات )التعليم، الثقافة، القيم

yy الاتصـالات الذاتيـ�ة للفرد وقدرته على اكتسـاب وتفسـير المعلومـات وتكوين
ملامح الصـورة الذهني�ة. 

yy .)69(درجة دافعية الفرد واهتمامه بالمعلومات المقدمة له

2- العوامل الاجتماعية: 

تؤثر وسـائل التنشـئة الاجتماعية كالمدرسـة والأسـرة والأقران ووسـائل الإعلام في 
تكويـن الصـور الذهنيـ�ة مـن خالل دورهـا المباشـر وغيـر المباشـر فـي التعلـم حيـث يقـوم 

الأفـراد ببنـ�اء الصـور الذهني�ة مـن خلال:

yy.تقليد ومحاكاة أفكار ومشاعر وسلوك الآخرين الذين يتصلون بهم مباشرة



برامج اكتشاف المواهب.. صناعة نجوم أم غزو ثقافي؟78

yy.توقع ما يتوقعه الآخرون عن أنفسهم في مواقف معين�ة

yy.الخبرة المباشرة

yy.التعليم المباشر من خلال ما يتعلمه الطلاب في المدرسة

الذهنيـ�ة  الصـورة  تكويـن  عمليـة  فـي  المؤثـرة  الاجتماعيـة  العوامـل  أبـرز  وتتمثـل 
يلـي:  فيمـا  للمؤسسـات 

yy تأثير الجماعات الأولية )الأسرة والأصدقاء( على الفرد المستقبل للمعلومات
أثن�اء تب�ادلهم المعلومات في اتصالاتهم الشخصية حول المؤسسات.

yy.)تأثير قادة الرأي على اتجاهات الجماهير )الاتصال على مرحلتين

yy.)70(تأثير ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد والقيم السائدة فيه

3- عوامل إعلامية: 

تعتبـر وسـائل الإعالم والاتصال بكل أنواعها إحدى الأسـاليب الفعالـة التي يتم من 
خلالهـا ومـن خالل ما تقدمه مـن معلومات صناعة الصـورة الذهني�ة لـدى الجماهير، وتعد 
أهم وسائل التنشئة الاجتماعية في تطوير الصور الذهني�ة، فالتغطية الإعلامية للأحداث 
فـي وسـائل الإعالم الجماهيريـة تؤثـر فـي تكويـن الصـور الذهنيـ�ة، كذلـك حجـم الاهتمام 
الـذي توليـه وسـائل الإعالم الجماهيريـة للأخبـار المتعلقـة بالموضـوع، ويعـد الانتشـار 
الواسـع لوسـائل الإعلام وقدرتها على التأثير أحد أهم الأسـباب التي جعلتها تسـتولي على 
أوقـات الأفـراد وقدرتهـا علـى منافسـة المؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى بشـدة فـي مجـال 
التأثيـر)71(، وحسـب رأي الباحثيـن، فـإن وسـائل الإعالم تبـرز كعامـل أساسـي فـي تشـكيل 
الصورة الذهني�ة، وتتشـكل الصور عن الأفراد والشـعوب ومختلف الجماعات من خلال ما 

تبثـ�ه تلك الوسـائل من مضاميـن مختلفـة ومتنوعة)72(. 

4- عوامل تنظيمية:

المسـتقبِل  بالفـرد  تتعلـق  بعوامـل  الذهنيـ�ة  الصـورة  تشـكيل  عمليـة  تت�أثـر  وكمـا 
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للمعلومات تت�أثر أيضًا ببعض العوامل المتعلقة بالمنظمة أو المؤسسة ذاتها حيث أكدت 
النظريـات المتعلقـة بدراسـة الصـورة علـى أن المنظمـة لهـا دور كبيـر فـي تحديـد صورتهـا 
لـدى الجمهـور، ومـن أبـرز العوامـل التنظيمية المؤثـرة على عمليـة تكوين الصـورة الذهني�ة 
والرسـائل  وثقافتهـا،  فلسـفتها  تعكـس  التـي  المؤسسـة  إدارة  إسـتراتيجية  للمؤسسـات 

الاتصاليـة المنقولـة عبـر وسـائل الإعالم الجماهيريـة)73(.

وقياسًـا علـى مـا تقـدم يمكننـ�ا القـول بـأن الصـورة الذهنيـ�ة لا تتكـون نتيجـة عوامـل 
ـا مـن 

ً
معينـ�ة ولا فـي ظـروف محـددة، كمـا أن الصـورة الذهنيـ�ة لا يمكنهـا أن تتكـون انطلاق

جانـب واحـد مـن جوانب الحياة البشـرية فهي عبـارة عن نتيجة للعديد مـن الظروف وتوفر 
الكثيـر مـن العوامـل، لكن يبقـى الجانب الإعلامي هو أهم عنصر يسـاهم في بن�اء وتشـكيل 

الصـورة الذهنيـ�ة وترسـيخها أو تغييرهـا)74(. 

مصادر تكوين الصورة الذهني�ة: 

إن الصـورة الذهنيـ�ة لا تنبـع من العـدم ومن خلال التعريفات السـابقة التي تعرضنا 
لهـا فإن الصـورة الذهني�ة تتكون من مصدرين أساسـيين هما:

 :Direct Experience 1- الخبرة المباشرة

إن احتـكاك الفـرد اليومـي بغيـره من الأفـراد والمؤسسـات والأنظمـة والقوانين يُعد 
مصدرًا مباشـرًا ومؤثرًا لتكوين الانطباعات الذاتي�ة عن شـخص أو منظمة أو فكرة أو دولة، 
وهـذه الخبـرة المباشـرة أقـوى فـي تأثيرهـا على عقليـة الفرد وعواطفـه إذا أحسـن توظيفها 

وهـذه مهمـة أجهزة العلاقـات العامة في تعاملها المباشـر مـع الأفراد)75(.

 :Mediated Experience 2- الخبرة غير المباشرة

إن مـا يتعـرض لـه الفـرد مـن رسـائل شـخصية يسـمعها مـن أصدقـاء أو عبـر وسـائل 
الإعالم عـن مؤسسـات وأحـداث وأشـخاص ودول لم يرهـم ولم يسـمع منهم مباشـرة تُعد 
خبـرة منقولـة وفـي هـذا النوع مـن الخبرة تلعب وسـائل الإعالم المسـموعة والمرئيـ�ة دورًا 

أساسـيًا فـي تكويـن الانطباعـات التـي يشـكل الناتج النهائـي لها الصـورة الذهنيـ�ة)76(.
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أنواع الصورة الذهني�ة:
تختلـف الصـورة الذهنيـ�ة التـي تتولـد فـي الذهـن وتُصنـف إلـى تصنيفـات وأنـواع 
متعـددة تبعًـا لمصـادر تكوينهـا وتبعًـا لخصائصهـا وسـماتها التـي بُنيـت عليهـا لـذا لا يوجد 
تصنيف ثابت ومسـتقر لأنواع الصورة الذهني�ة شـأنها في ذلك شأن تحديد مفهومها حيث 

تختلـف مـن حقـل معرفي إلـى آخر. 

يصنـف ويعـدد »جفكينـز Frank Jefkins« أنـواع الصـور الذهني�ة إلى خمسـة أنواع 
رئيسـية هي)77(: 

الصـورة المـرآة Mirror Image: وهـي الصـورة التـي ترى المنشـأة نفسـها من  .-1
خلالهـا.

الصورة الحالية Current Image: وهي التي يرى بها الآخرون المؤسسة. .-2

الصورة المرغوبة Desired Image: وهي التي تود المنشـأة أن تكونها لنفسـها  .-3
في أذهـان الجماهير.

الصـورة المثلـى Optimum Image: وهـي أمثـل صـورة يمكـن أن تتحقـق إذا  .-4
أخذنـا فـي الاعتبـ�ار منافسـة المنشـآت الأخـرى وجهودهـا فـي التأثيـر علـى 

لجماهيـر. ا

الصورة المتعددة Multiple Image: وتحدث عندما يتعرض الأفراد لممثلين  .-5
مختلفين للمنشأة يعطي كل منهم انطباعًا مختلفًا عنها، ومن الطبيعي أن لا 
يسـتمر هـذا التعـدد طوياًل فإما أن يتحول إلى صـورة إيجابي�ة أو سـلبي�ة أو أن 
تجمـع بيـن الجانبين صورة موحدة تظللها العناصر الإيجابي�ة والسـلبي�ة تبعًا 

لشـدة تأثير كل منها علـى هؤلاء الأفراد. 

وفي تصنيف آخر تنقسم الصورة الذهني�ة إلى:

الصـورة الذهنيـ�ة الذاتيـ�ة: هـي إدراك الكيـان أو المنظمـة لنفسـها، وتتطلب  .-1
عمليـة بنـ�اء صـورة ذهنيـ�ة إيجابيـ�ة عـن المنظمـات عمومًـا ضـرورة أن تبـ�دأ 
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المنظمـة أولً بتحسـين صورتهـا الذاتيـ�ة حيـث أن تصحيح الصـورة المدركة 
يقـع على عاتق الأفـراد العاملين في المنظمة وأن الاتصال الذي يجري بينهم 
وبيـن الجمهـور إمـا أن يقـوي أو يضعـف الصـورة الذهنيـ�ة لـدى هـذا الجمهـور)78(. 

الصـورة الذهنيـ�ة المرغوبـة )المخطـط لهـا(: هـي مـا ترغـب المنظمـة فـي  .-2
توصيلـه عـن نفسـها إلـى الجمهـور ويجـب أن تخطـط المؤسسـة مـن أجـل 

الجمهـور. إلـى  غمـوض  وبـدون  واضـح  بشـكل  الصـورة  تلـك  توصيـل 

التـي  والمـدركات  الأحاسـيس،  التصـورات،  هـي  المدركـة:  الذهنيـ�ة  الصـورة  .-3
وصلـت بالفعـل إلى أذهان الجمهور)79(، وهذا النـوع الأخير من الصور الذهني�ة 
هو ما تركز عليه أغلب دراسات الصورة الذهني�ة في مجال الاتصال والإعلام، 

وتشـير إحـدى الدراسـات إلـى وجود علاقـة تب�ادلية بيـن الأنـواع الثلاثة)80(.

بهـا  رى  يـ التـي  الطريقـة  الذهنيـ�ة تعكـس  الدكتـور كامـل مـراد أن الصـورة  ويعتبـر 
الجمهـور المنظمـة أو الجماعـة أو المؤسسـة أو الدولـة، فهـي التصـور الـذي يدركـه الفـرد 
وتتواجـد فقـط داخـل ذهن متلقيها، وهـي الانطباعات التـي يحملها الأفراد؛ لذا فهو يُقسـم 

الصـورة الذهنيـ�ة وفـق التصنيـف الآتـي)81(: 

سـلبي�ة )معارضـة(: وهنـا ينجـح الفـرد بتكويـن اتجاه سـلبي ونسـعى للتأثير  .-1
لتغييرهـا. مختلفـة  بأسـاليب  عليهـا 

إيجابيـ�ة )مؤيـدة(: وهنـا يقـوم الفرد بتكوين اتجـاه إيجابي ونسـعى لتعزيزها  .-2
والحفـاظ علـى اسـتمراريتها.

محايـدة )مـا بين مؤيد ومعارض(: أي عندما لا ينجـح الفرد في تكوين اتجاه  .-3
محـدد ويعـرف بالحيـاد أو عـدم التحديـد أو الال اتجـاه وهـذه تكون سـهلة التأثير. 

أبعاد الصورة الذهني�ة لبرامج اكتشاف المواهب: 

اسـتن�ادًا علـى التـراث الأدبي والنظري لنظريـة الغرس الثقافي وما تـم من مراجعات 
للأطـر المعرفيـة المختلفة التي تن�اولت الصورة الذهني�ة، وفـي ضوء المكونات التي تحكم 
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تشـكيل الصـورة الذهنيـ�ة إعلاميًـا، تمـت صياغـة أبعاد الصـورة الذهنيـ�ة لبرامج اكتشـاف 
المواهـب علـى النحو التالي:

الصورة العامة لبرامج اكتشاف المواهب: 

وفي هذا البعد من أبعاد الصورة الذهني�ة يتم قياس الصورة العامة لبرامج اكتشاف 
المواهـب  إيجابيـ�ة وتسـعى لمسـاعدة  الشـباب مـن حيـث كونهـا صـورة  لـدى  المواهـب 
بصدق،وتعكـس الصـورة الحقيقيـة لواقع العالم العربي، ومدى أهميـة وضرورة وجود هذه 
النوعيـة مـن البرامـج وكذلـك مـدى ملائمـة مضمونهـا مـع طبيعـة المجتمعـات العصرية، 
أو صـورة سـلبي�ة تعكـس هـدف هذه البرامـج لتحقيق الربـح المـادي، وتركيزها علـى الإبهار 

والدعايـة أكثر مـن اهتمامهـا بالمواهب.

القيم التي تعكسها البرامج:

تعـد القيـم التـي تعكسـها برامـج اكتشـاف المواهـب وتنشـرها بيـن الشـباب بُعـدًا 
هامًـا ومحوريًـا مـن أبعاد الصـورة الذهني�ة واختلـف الباحثون من حيث نوعيـة القيم ومدى 
ملائمتهـا للمجتمعـات العربيـ�ة، لذلك سـعى المؤلفين فـي هذه الكتاب لمعرفـة القيم التي 
تعكسـها هـذه النوعيـة مـن البرامـج وهـل هـي قيـم إيجابيـ�ة أم سـلبي�ة، وهـل تهـدف هـذه 
البرامـج لإلهـاء الشـباب العربـي عن قضايـا مجتمعه المهمة ومدى مسـاهمة هـذه البرامج 
فـي نشـر عـادات وثقافـات غربيـ�ة دخيلـة علـى مجتمعاتنـ�ا ومـدى تمسـكها بالـذوق العـام 

وتقاليـد واحتي�اجـات المجتمـع.

صورة المواهب ولجان التحكيم: 

ومن خلال هذا البعد من مقياس الصورة الذهني�ة تم معرفة مدى عدالة وموضوعية 
لجـان التحكيـم فـي اختيـ�ار المواهب التي تسـتحق، ومدى مراعاتهم لشـعور المتسـابقين، 
ومـدى مسـاهمة هـذه النوعيـة مـن البرامج فـي تشـجيع الموهوبيـن المتميزين فـي الوطن 
العربي للتعبير عن أنفسـهم، وكذلك التعرف على الجوانب الشـخصية للمشاركين ولجان 

التحكيـم، والصورة الذهني�ة المتكونة عنهم لدى المشـاهدين.



�������������������������������������83

القنوات التي تقدم هذه البرامج: 

وهذا البعد من أبعاد الصورة الذهني�ة يقوم بتغطية الجانب التنظيمي لهذه البرامج 
مـن خالل معرفة هـدف القنوات من إذاعة هـذه البرامج، والتعرف على أسـباب نجاح هذه 
النوعيـة مـن البرامـج، ودور عناصـر الإبهار التي تسـتخدمها القنوات كالإضـاءة والمؤثرات 

الصوتي�ة وكذلـك الأزياء والديكورات.





الفصل الثالث

التليفزيون والغرس الثقافي
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تمهيد

يتطـرق هـذا الفصـل إلـى التلفزيـون وعمليـة الغـرس الثقافـي مـن الناحيـة العمليـة 
ومـن الناحيـة النظرية لمفهوم الغرس باعتب�اره معبـرًا عن واحدة من النظريات الهامة التي 
تزخر بها أدبي�ات العمل الإعلامي؛ حيث يتن�اول الفصل التلفزيون ودورة في عملية الغرس 
والغزو الثقافي، وتأثيرا التلفزيون وأنماطه المختلفة، ثم يعرج الفصل على مفهوم الغرس 
الثقافـي وتأثيره، وصورة، وعلاقة هذا المفهوم ببرامج اكتشـاف المواهب موضوع الكتاب 

الحالي.
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التلفزيون والغرس الثقافي

العلـم الأساسـية هـي أن يجـد التفسـيرات للأحـداث الطبيعيـة، هـذه  تُعـد مهمـة 
التفسـيرات تُعـرف فيمـا بعـد بالنظريـات؛ حيـث تُسـتخدم النظريـة بثب�ات ونجـاح لتقديم 
الفهـم العلمـي للأحـداث التـي تقـع فـي البيئـ�ة المحيطـة، وبالرغـم مـن ذلـك فـإن وظيفـة 
تعمـل  هـي  بـل  خطًـا  أم  حقيقيًـا  الشـئ  كان  إذا  مـا  توضـح  أن  بالضـرورة  ليسـت  النظريـة 
كأداة تُعينُنَـ�ا علـى فهـم الظواهـر المترابطـة، فالنظريـة هـي مجموعـة المفاهيـم المترابطـة 
والتراكيـب والمقترحـات التي تقدم رؤية منظمة للظاهـرة عن طريق تحديد العلاقات بين 

المتغيـرات وذلـك لغـرض توضيـح وتوقـع الظواهـر)82(.

وقـد كثـرت النظريـات الإعلاميـة منـذ بدايـات القـرن العشـرين مواكبـة مـع تطـور 
المجتمعـات الإنسـاني�ة وبدايـة التأسـيس للعلوم التي تهتم بدراسـة الإنسـان وكل من علم 
النفـس والاجتمـاع وتنوعت الدراسـات فيها حيث تطورت لتشـمل دراسـة كل ما من شـأنه 
أن يؤثـر علـى الإنسـان وبيئتـ�ه وعلاقاتـه وتعليمـه وطبيعته وتطلعاته, سـواء بنيتـ�ه كوحدة 

أساسـية للتحليـل, أو علـى قـدر تعلق الأمـر بت�أثيره فـي البنيـ�ة المجتمعية.

وتُعـد نظريـة الغـرس الثقافي إحـدى النظريات التي قُدمـت مبكرًا لدراسـة تأثيرات 
وسـائل الإعالم، وتُصنـف نظريـة الغرس الثقافـي ضمن نظريـات الآثار المعتدلة لوسـائل 
الإعالم والتـي تتميـز بالتوازن والاعتدال، بحيث لا تضخم في وسـائل الإعالم ولا تقلل من 
هـذه القـوة)83(، ولكنهـا تقـوم علـى العلاقـات طويلـة الأمد بيـن اتجاهـات وآراء الأفـراد من 
ناحيـة، وعـادات مشـاهداتهم مـن ناحيـة أخـرى84، وهـي تهتـم بالتأثيـر التراكمـي لوسـائل 
الإعالم، حيـث يشـير الغـرس إلـى تقـارب إدراك جمهـور التليفزيـون للواقـع الاجتماعـي، 
وتشـكيل طويـل المـدى لتلـك الإدراكات والمعتقـدات عن العالـم نتيجة للتعرض لوسـائل 
الإعالم، ويـرى »فرنيـر« أن الناس في المجتمعـات الغربي�ة يت�أثرون بالواقـع المصنوع لهم 
من قِبَل وسـائل الإعلام وأنهم يتصرفون ويعيشـون واقع غير الواقع الحقيقي بكل ما ينبت 
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مـن تعقيـدات مـن مثل هـذا التب�اين)85(، لـذا فقد أكد »جربنـر  Gerbner« وزمالؤه على أن 
نظريـة الغـرس ليسـت بديلً وإنما مكملً للدراسـات والبحـوث التقليدية لتأثيرات وسـائل 

الإعلام. 

وتفترض نظرية الغرس الثقافي بأنه »كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد أمام عالم 
التليفزيون كلما كان إدراكه للواقع الاجتماعي أكثر تأثرًا بما يقدمه عالم التليفزيون)86(. 

ويؤكـد واضعـو النظريـة علـى قـوة وسـائل الإعالم وخاصـةً التليفزيـون فـي غـرس 
الصـور الذهنيـ�ة لكي تلعب دورًا مهمًا في حياة معظم الناس، حيث يقوم التليفزيون بتكرار 
نفـس الصـور الذهنيـ�ة عن الشـخصيات والأحـداث والقضايا وبالتالي تسـاعد المشـاهدة 
المكثفة على تنمية الصور الذهني�ة المتسـقة والتي تجعل المشـاهد يعتقد بأن ما يراه على 

الشاشـة مـا هو إلا صـورة مطابقة للواقـع الحقيقي.
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دور التلفزيون في »الغرس الثقافي«

يعـرف مـن يشـتغل فـي الإعالم نظريـة أطلـق عليهـا الأكاديميـون نظريـة الغـرس 
لمشـاهدة  يتعرضـون  الذيـن  الأفـراد  أن  فرضيـة  علـى  الغـرس  نظريـة  وتقـوم  الثقافـي، 
التليفزيـون بدرجـة كثيفـة يختلفـون فـي إدراكهـم للواقـع الاجتماعـي مـن ذوي المشـاهدة 
المنخفضـة حيـث يعتقـدون أن مـا يشـاهدونه مـن خالل التلفزيـون مـن واقـع وأحـداث 

وشـخصيات أنهـا مطابقـة لمـا يحـدث فـي الحقيقـة.

تمكّـن هـذه النظريـة فضائيـ�ات الإعالم الهـادف مـن قيـاس نت�ائـج تعـرض الجمهـور 
للتلفزيـون وتأثيـر عمليـات التكـرار فـي المشـاهدة والتشـابه فـي المضاميـن المعروضـة علـى 
إدراك المشاهدين للواقع الاجتماعي الحقيقي والواقع الصوري الذي يقدمه الإعلام ووسائله، 

ونظريـة الغـرس مـن النظريـات التـي تقيـس تأثيـرات الرسـالة الإعلامية علـى الجمهور.

وحتـى نكـون منصفين تمكن هذه النظرية المؤسسـات البحثي�ة فـي الإعلام الهادف 
مـن إجـراء العديـد مـن الدراسـات لمعرفـة التأثيـرات التـي تتركهـا »برامـج محـددة« حيـث 
تسـاهم علـى سـبي�ل فـي قيـاس أثـر مسلسالت الدرامـا فـي الإعالم الهـادف، ومـن خالل 
الدراسـات الإعلاميـة تبيـن هـذه النظريـة قـدرة التلفزيـون علـى الغـرس وذلـك مـن خالل 
معرفة الرسالة العامة للتلفزيون التي تعكسها إجابات الجمهور من خلال المسح الإعلامي 
للمشـاهدة، وهـي تقـدم دلياًل عمليًـا علـى قـدرة التليفزيـون علـى الغـرس، ودراسـة الصـورة 
الذهنيـ�ة الشـائعة عنـد الجمهـور وخاصـة أصحـاب المشـاهدات الكثيفة، حيـث يت�أكد دور 
التلفزيـون فـي نقل الصـورة الذهني�ة وبنـ�اء الأفكار على المـدى البعيد في مختلـف القضايا.

ختامًا تتم عملية الغرس من خلال المهارات المتعلقة بعملية التعلم، بالإضافة إلى 
عمليـة الاتجـاه السـائد لأن عمليـة الغـرس تتـم من خالل المفاهيـم الراسـخة والاتجاهات 

الغالبـة بكثافة بين المشـاهدين، ومن خالل عملية التضخيم.
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وسائل الإعلام والغزو الثقافي

يقصـد بالغـزو أي الاحتالل وهـو تأثيـر الطـرف الأقوى علـى الطرف الأضعـف، وفي 
العصـر الحديـث أصبـح احتالل العقـل هـو الهـدف عـن طريـق تغييـر ثقافـة المجتمعـات 

لتصبـح تابعـة بشـكل ودي لتحـل الثقافـة الغربيـ�ة محـل الثقافـة العربيـ�ة.

دور الإعلام في ترويج الغزو الثقافي:

وسـائل الإعالم جعلـت العالـم قريـة صغيـرة ممـا أدى إلـى معرفـة ثقافـات العالـم 
بعضهـا البعـض، ولكـن تت�أثـر الأمم المسـتضعفة أكثـر من الأمـم المتقدمة لمـا تعاني منه 
مـن جهـل وفقـر وأمـراض وعدم القدرة علـى التمييز بين مـا هو صالـح لمجتمعاتهم وما غير 

ذلك.

أصبـح مـا ينشـر ومـا يقـرأ محكـوم بايدولوجيـات أصحـاب القنـوات الفضائيـ�ة أو 
الصحـف والمجالت والقنـوات الإذاعيـة لذلـك تعرض توجـه أصحابها وبالتالـي تؤثر على 

المتلقـي بشـكل كبيـر، خاصـةً مع:

yy كـون المسـئولون عـن الإعالم بشـتى أنواعـه لهـم توجهـات سياسـية وثقافيـة
غربيـ�ة وبالتالـي تنعكـس علـى المتلقـي.

yy عدم اسـتخدام وسـائل الإعلام بشـكل كبير فـي تثقيف المتلقي دينيًـ�ا وتاريخيًا
وعلميًـا؛ ممـا يسـهل دور الغزو الثقافي فـي فرض محتواه وثقافتـه على المتلقي.

yy تكـرار المشـاهد أو الـكلام على مرأى ومسـمع الناس يجعلهم يقـرون به حتى لو
ضـد ثقافتهم المجتمعيـة ويعتادون عليه.

yy تقديـم وترويـج الأفـكار الغربيـ�ة بشـكل ممتـع ويجـذب المتلقـي مثـل الأفالم
والأغانـي وكتـب أدبيـ�ة وغيرهـا.
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الإعلام والغزو الفكري:

الإعلام ببسـاطة هو وسـيلة لنقل الأفكار والأخبار وتعبير عن الآراء سـواء عن طريق 
التلفزيـون، الراديـو، الإنترنت، الكتب، الجرائد، و المجلات وغيرها من الوسـائل، والإعلام 
مسـاهم كبيـر فـي نشـر مـا هـو مفيـد للناس مـن جميـع المجـالات سـواء الثقافـة والرياضة 

والصحـة والفن الراقـي والأمور التربويـة وغير ذلك.

ومـع هـذا الكم الكبير مـن التدفق الإخبـاري والمعلوماتي يصبح مـن الصعب ضبط 
المشـهد الإعلامي طوال الوقت، خاصةً في ظل غياب الرقابة والمهني�ة، مما قد يؤدي إلى 
نقـل أفـكار ومفاهيـم عبـر وسـائل الإعالم لا تتوافـق وقيمنـا وثقافتنـ�ا العربيـ�ة، وهنـا يتجلى 
جوهـر الغـزو الفكـري القائـم علـى نقـل ثقافـات وأفـكار مـن مجتمـع غيـر مناسـبة لطبيعـة 

مجتمـع آخـر، والفاعـل الرئيـس في هذا الأمـر غالبًا مـا يكون وسـائل الإعلام.

وقـد أظهـرت بعض النت�ائج التقريبيـ�ة للتحليل الكمي لبعض القنوات السـائدة في 
فضاء العالـم العربي ما يلي)87(: 

البرامج المنوعة البرامج العائليةالبرامج الفني�ة البرامج الجادةاسم القناة 
31، 8%93، 9%96، 35%68، 46%قناة دبي

76، 18%125، 9513، 43%16، 24%قناة مصر الفضائي�ة
LBC 05، 25%67، 22%3، 44%97، 7%قناة

5، 21%5، 28%32، 42%67، 7%قناة المستقبل
mbc 63، 16%9، 9%24، 55%23، 18%قناة

23، 8%.59، 0%59، 0%57، 90%قناة الجزيرة
52، 9%76، 10%38، 6%3، 73%قناة الشارقة

52، 9%76، 10%صفر % 3، 80%قناة المجد

وبالنظـر إلـى تلـك النت�ائج سـيتضح المعنى العملـي لمفهوم الغـزو الثقافي والغرس 
الثقافـي أيضًا، فالمجتمعات العربي�ة والإسالمية مجتمعـات ذات طبيعة خاصة وتحكمها 
عـادات وتقاليـد وثقافـات تعلـي مـن قيمـة العلـم والمعرفـة والأخالق والديـن والقيـم التي 
تحافظ على بن�اء الأسـرة والمجتمع، وهذا بلا شـك لا يتم إلا بمسـاعدة وسـائل الإعلام عبر 
تقديمهـا للمحتـوى الهادف والقيم النبيلة، وهو ما لا تدعمه النت�ائج السـابقة فالملاحظ أن 
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معظـم القنـوات يغلب علـى مضمونها المحتوى الفنـي أكثر من المحتـوى الجاد في معظم 
القنـوات باسـتثن�اء قناتيـن علـى الأكثـر مـن بيـن كل القنـوات الأخرى علـى الرغم مـن كونها 

قنـوات عربي�ة وموجهة بالأسـاس للمواطـن العربي.

وبالتالي فهذه النت�ائج تؤكد على هذا المعنى فهي تقدم محتوى لا يتن�اسب وطبيعة 
المجتمع العربي ويمثل غزوًا ثقافيًا يمثل التعرض المكثف له غرسًا ثقافيًا. 

وما يوضح لنا الأثر الخطير لمثل تلفزيون الواقع خصوصًا هذه الإحصائي�ة التي جاء 
فيهـا أن عـدد الذين صوتوا لبرنامج »سـوبر سـتار« في جزئه الأول على حسـب المكالمات 

التليفونيـ�ة بلغ قرابـة )80( مليون اتصالً على النحو التالي:

yy.المملكة العربي�ة السعودية 11 مليون و300 ألف اتصال

yy.سوريا 16 مليونًا و930 ألف اتصال

yy.مصر 23 مليونًا و175 ألف اتصال

yy.الكويت 300 ألف اتصال

yy.لبن�ان 18 مليونًا و500 ألف اتصال

yy.الإمارات مليون و221 ألف اتصال

yy.الأردن 8 ملايين و70 ألف اتصال

ومجمـل هـذه الاتصـالات حوالـي 79 مليونًـا و550 ألـف اتصـال هـذا، بينمـا كان عدد 
المصوتيـن مـن جميـع البلـدان العربيـ�ة فـي مجلـس الأمـن فـي الأمـم المتحـدة علـى وثيقة 

الاعتـراض علـى ضـرب أفغانسـتان وصـل فقـط إلـى 4 ملاييـن صـوت)88(.
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برامج اكتشاف المواهب وإشكالية الغزو الفكري

تظـل إشـكالية الغـزو الفكـري واحـدة مـن أبـرز الإشـكاليات المرتبطـة ذهنيًـ�ا وعمليًا 
ببرامج المواهب في الوطن العربي، فهذه البرامج في الأسـاس هي نسـخ عربي�ة من برامج 
غربيـ�ة جـاءت إلينـ�ا مـن دول تختلـف طبيعتهـا وثقافتنـ�ا وعاداتنـ�ا، وتـم تعريبهـا وتقريبهـا 

نسـبيً�ا للتالؤم مع الواقـع العربي.

إلّ أن معطيـات التعامـل مـع هـذه البرامـج ونت�ائجهـا الحاليـة فـي ظل حالـة التفاعل 
الكبيـر معهـا تجعـل قضيـة تغييـب وعـي المواطـن العربـي عبـر التماهـي مـع محتـوى هـذه 
البرامج أمرًا ملحوظًا، فغاية ما يصنعه الغزو الفكري في أي دولة هو تغير نمط الحياة على 
غـرار الفكـر الغـازي، بحيث يت�أثـر المواطن العربي بقضايـا وأمور فكرية وأيدلوجية ليسـت 
بالأسـاس أفـكاره وإنمـا ي دخيلـة عليـه، وبمـرور الوقـت يمكـن خالل تأصيـل هـذه الأفـكار 
الغازيـة يجنـح الفرد عن قضاياه الأساسـية فـي مقابل قضايا فرعية لا تمـت لواقعه بصله، 

وهـو ما تصنعـه هـذه البرامج في بعـض الأحيان.

والإشـكالية الأخـرى هـي كون هـذه البرامج تمثل متنفسًـا للهروب مـن الواقع المرير 
للمواطن العربي فتشغله بيئ�ة الترف التي تقدمها هذه البرامج عن واقعه المعاش، ليست 
بالأمـر البسـيط فانعكاسـات هـذا الأمـر على المـدى البعيد جد خطيـرة، وتحتـاج لمراجعة، 

وتقنين.
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تأثير التلفزيون

تعتمـد القنـوات الفضائيـ�ة التلفزيونيـ�ة - بصـورة أساسـية- علـى جهـاز التلفزيون، 
ذلـك لأنـه الوسـيلة التـي تعتمـد عليهـا تلـك القنـوات فـي توصيـل مضامينهـا الإعلاميـة 

للجمهـور، والإفـادة مـن إمكاناتـه وتأثيـره.

وللتلفزيون طبيعة سـحرية جاذبة يتميز بها على بقية وسـائل الاتصال الجماهيري، 
الجـذب  وسـائل  مـن  وغيرهـا  والإضـاءة،  الفنيـ�ة،  والخـدع  الملونـة،  الصـورة  فاسـتخدام 
والإغـراء، تجعـل المـادة التي يحملها هذا الجهـاز تحرك العواطف، وتلهـب النفوس، وتغير 
التفكيـر، فتؤثـر علـى ثقافـة الإنسـان، وبنيتـ�ه الاجتماعيـة، ومعتقداتـه، بقدر مـا تحمل من 

موجهـات، ومـا تحـوي من معانـي، سـلبًا أو إيجابًا.

ومما يقوي أثر التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيري ما يسمى بالأثر التراكمي؛ أي أن 
تكـرار المـواد بنفس قالبها أو بقوالب مختلفة، يؤدي إلى ترسـيخ تلك المواد، وزيادة نسـبة 

تذكرها لدى المشـاهد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح التأثير عميقًا وقويًا.

ويزيـد الأثر التراكمي في القنوات الفضائي�ة بسـبب اتسـاع وقـت البث التلفزيوني، 
حيـث بلغـت مـدة البث فـي بعض القنوات أربع وعشـرين سـاعة خالل اليـوم والليلة، مما 

يضطـر معظـم القنوات لإعادة بـث برامجها. 

أن التقنيـ�ة التـي تسـتخدمها القنوات الفضائيـ�ة في الإخـراج التلفزيوني، وما يلازم 
ذلـك مـن العوامل الفني�ة كالمونتـ�اج، والإضاءة، وغير ذلك، يسـاعد على تقديم المضمون 
الإعلامي بشـتى القوالب والأشـكال التي تعمل على جذب المشـاهد ولفت انتب�اهه، ومن 
ثـم إرضـاء ذوقـه ثـم حملـه علـى المتابعة، ثـم التأثيـر عليه، ويتـم التأثيـر التلفزيونـي بعدة 

طرق:
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الطريقة الأولى. تأثير التلفزيون في تعديل السلوك:
تتيـح الخبـرات الاتصاليـة نوعيـن مـن التعديـل السـلوكي، تعديـل سـلوكي طوعي، 
وتعديـل سـلوكي قسـري، وهنـاك مؤشـرات تدل علـى أن التلفزيـون يلعب دورًا فـي تحقيق 

كلا النوعيـن مـن التعديل السـلوكي:

النوع الأول: التعديل السلوكي الطوعي: 

هنـاك مبـدأ يـدل علـى أن ملاحظـة الفـرد لنـوعٍ معيـن مـن السـلوك يمكـن أن تغيـر 
رغبتـ�ه أو ميله للسـلوك بنفس الطريقة، بدافع التقليـد والاحتذاء، وهذا ما يمكن أن يفعله 
التلفزيون، أي أنه عند القيام بعرض نماذج أو أمثلة من السلوك في قالب ملائم من خلال 

د ذلك السـلوك. التلفزيـون، فـإن المشـاهد يمكن أن يقلِّ

النوع الثاني: التعديل السلوكي القسري )الإلزامي(:

يظهر التعديل السـلوكي القسـري حينما يحدث تغيير في السـلوك نتيجة للتعرض 
إلـى بعـض وسـائل الاتصـال عندمـا يكـون هـذا التغيير غيـر مقصود مـن قبل الفـرد المعني 
بعملية التغيير السـلوكي، فما دمنا مخاطبين بالنشـاط التلفزيوني الكثيف، ونتعرض إلى 
رسائله، ربما دون ما نسعى إليها، فإنن�ا نستجيب بطرق لا يمكن أن نتوقعها، أو ربما لا ندرك 

حقيقـة أن طرق اسـتجابتن�ا يمكن أن تعـزى للتعرض لتأثيره. 

الطريقة الثاني�ة. التضليل الإعلامي:
وهـو نـوع مـن أنـواع التأثيـر الدعائـي الـذي يمكـن أن يؤديـه التلفزيـون بكفـاءة، وفقًـا 
لإمكاناته الفني�ة، وهذا النوع من التأثير تسـتخدمه القنوات الفضائي�ة الغربي�ة في الدعاية 

التجاريـة والثقافية على حدٍ سـواء. 

)جاء في دراسة أعدت في الولايات المتحدة الأمريكية عن طلاب الصفين الخامس 
والسـادس، أنـه بالرغـم مـن أن 70% من مضامين رسـائل الإعلانات المتعلقـة بالأطعمة، قد 
حكمـت عليهـا هيئـ�ة مـن المحلفيـن الخبـراء بأنهـا غيـر دقيقـة ومضللـة، فـإن 70% مـن هـذه 

المضاميـن قـد تـم تصديقها من قبـل الطلاب الذين شـاركوا في البحـث وعددهم 208.
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ومـن أسـوأ أنـواع التضليل هو ما نراه مـن خلال برامج الأطفال، وذلـك لما له من آثار 
ثقافيـة وتربوية سـالبة، في ظل التدفق الإعلامي علـى المنطقة العربي�ة. 

بالولايـات  إلينـوي  جامعـة  الإعلاميـة  الاتصـالات  أسـتاذ  شـاهين«  »جـاك  يقـول 
المتحـدة الأمريكيـة عن الصورة التـي يقدمها التلفزيون الأمريكي عـن العربي: »في برامج 
التمييـز  رى الأطفـال مجموعـة مـن الأبطـال والأوغـاد، وسـرعان مـا يتعلمـون  الكارتـون يـ
بيـن الشـباب الصالـح والشـباب الطالـح، فالممثلـون الذيـن يـؤدون دور الأشـرار، ويرتدون 
الثـوب الطويـل، ويـؤذون النـاس الأبرياء، هم العـرب، ويراهم الأطفـال يختبئون في ظلال 
الأهرامـات، ويخونـون أصدقاءهـم الأمريكييـن باسـم الوحـدة العربيـ�ة، كمـا يقـدم العـرب 

السـاعات اليدويـة كهدايـا، غيـر أن هـذه الهدايـا قنابـل موقوتـة«. 

وعندمـا تُقـدم مثل هذه الفكرة في قالب الرسـوم المتحركة، وهـو من أقوى القوالب 
تأثيرًا على الأطفال، وتُحشـد لقالب الفكرة الكثير من عناصر الجذب التي توفرها التقني�ة 
الحديث�ة للتلفزيون، ثم تُقدم في ظل القنوات الفضائي�ة واسـعة الانتشـار، لا شـك أن ذلك 

سـينجم عنه تأثيرًا عميقًا، ويُحدث تغييرًا سـلوكيًا جوهريًا.

الطريقة الثالثة. التأثير الايدولوجي:
يأتـي تأثيـر التقنيـ�ة الحديث�ة للقنوات الفضائي�ة من كونها في يد الغرب، المسـتعمر 
التقليـدي للـدول الناميـة، ومـن ضمنهـا الـدول العربيـ�ة، هـذا من ناحيـة، ومن ناحيـةٍ أخرى 
ـن الـدول الغربي�ة مـن أن تتعامل مع شـعوب الدول العربي�ة مباشـرةً،  فـإن هـذه التقنيـ�ة تمكِّ
متجـاوزةً حواجـز الرقابـة بأنواعهـا، ولمـا لـم يكـن للـدول العربيـ�ة والـدول الناميـة على وجه 
العمـوم آلـة تقـاوم بهـا الآلـة الإعلاميـة للغـرب، نجدهـا تقع فريسـةً لـكل أنواع الاسـتغلال 

السياسـي والثقافـي والأخلاقي. 

إذن ما ذا يريد الغرب من هذا الاستغلال؟، لا شك أن الغرب لا يستطيع أن يستغني 
بنفسـه عـن دول العالـم الثالـث، حيث المـواد الأولية لصناعاته، والسـوق الواسـع لترويج 
بضاعتـه، ووجـود البتـرول كسـلعة حيويـة وبكثـرة فـي دول العالـم الثالـث، وفـي المنطقـة 
العربيـ�ة علـى وجه الخصوص، كل ذلك يجعل للغرب طموحـات اقتصادية في تلك الدول. 
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ومـن جانـبٍ آخر نجـد أن الاختلاف على المبـادئ الثقافية، والأخلاقية، والسياسـية 
بين الدول الغربي�ة ودول العالم الثالث، يشـجع لأن تبسـط الدول الغربي�ة نفوذها لتسـيطر 

علـى تلك الجوانب فـي دول العالم الثالث.

وعليـه فـإن العالـم الغربي على الرغم من قوته الاقتصادية والعسـكرية الضخمة، لا 
يسـتطيع أن يغض الطرف عما يمكن أن يسـبب�ه له العالم الثالث من مشـكلات. 

ومـن ثم فقد سـعى الغـرب للتأثير الايدولوجي على شـعوب العالم الثالث مباشـرةً، 
مسـتغلً فـي ذلـك آلتـه الإعلاميـة القويـة، وفـي مقدمتهـا البـث التلفزيونـي المباشـر عـن 

طريـق الأقمـار الاصطناعية.

وعليـه يصبـح البـاب مفتوحًـا للإعالم الغربي لتسـويق ثقافتـه، والترويـج عن فكره 
ن من  وقيمه، والسـعي لتشـكيل آراء المشـاهدين إزاء الأحداث العالمية، وصنع دعاية تمكِّ
رؤيـة العالـم بعيـون غربيـ�ة، ومن ثـم يتم تغيير نمـط الحيـاة الاجتماعية في الـدول النامية، 

ومنهـا الـدول العربي�ة؛ لتسـير على خطى السـلوك الغربي ووفـق مفاهيمه. 

الطريقة الرابعة. الإعلان التجاري وانعكاساته السلوكية والثقافية:
للهيمنـة  يسـعى  الـذي  الرأسـمالي،  الاقتصـادي  للنظـام  الغـرب  لانتهـاج  نظـرًا 
عـن  للترويـج  تجاريـة  إعلانـات  الفضائيـ�ة  القنـوات  خالل  مـن  يبـث  فإنـه  الاقتصاديـة، 
سـلعه، التـي يسـتهدف بها الدول النامية، بـل والدول العربي�ة خاصـةً، حيث مصادر النفط 

ا رائجـة لتلـك السـلع.
ً

باعتب�ارهـا سـوق

كمـا أن الإعالن التجـاري بطبيعتـه تدخـل عليـه الكثيـر مـن الخـدع الفني�ة، ووسـائل 
التضليل التي تُظهر السلعة بغير حقيقتها، وتشكل ضغطًا من قبل الأبن�اء على الآباء، على 
الرغـم مـن العِـوَز وضيـق ذات اليد في البلـدان النامية، ومن ثم فإن الإعلانات ترسـخ القيم 
الماديـة الغربيـ�ة، وتؤثـر علـى العـادات الغذائيـ�ة، وتسـبب الخلافـات العائلية، وتـروج عن 

سـلع ربما تضر بصحة الإنسـان.

وعندمـا ينعكـس أثـر الإعالن التجـاري علـى سـلوك الفرد فـي الـدول الناميـة، يقيم 
ثقافـة خاصـة بـه، ونمطًـا يضر بمصلحـة الفرد، وهـو النمط الاسـتهلاكي، خاصـةً وأن لهذه 
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ي تأثيرها الإعلامي على المشـاهد، وتتجسـد هذه الشروط  الإعلانات من الشـروط ما يقوِّ
في المعانـي الآتي�ة:

yy .الوصول: ونعني به الأشخاص الذين تصل إليهم الرسالة

yy .التكرار: وهو عدد المرات التي يتعرض فيها الشخص للرسالة

yy .التذكر: وهو مقدرة المستهلك على تذكر الرسالة التي نقلها الإعلان

وهـذا يعنـي أن الإعالن لكـي يحقق أهدافه يجـب أن يصل إلى أكبر عـدد من الناس، 
وأن يتم بث�ه لمرات عديدة، وأن تُحشـد له الكثير من عناصر التأثير، بما يجعله عالقًا بذهن 
المشـاهد ومسـيطرًا علـى تفكيـره، وهـذه الشـروط جميعًـا يصعـب اسـتيفاؤها مـن خالل 
وسـائل الاتصـال الجماهيـري، إلا إذا ما اسـتثنين�ا القنوات الفضائيـ�ة التلفزيوني�ة، فإن ذلك 

يكون ميسـورًا وسهلً. 

الطريقة الخامسة. تشكيل النسق القيمي:
إن بـث البرامـج الإعلامية الغربي�ة عـن طريق القنوات الفضائيـ�ة، كالأخبار والأفلام 
راد بهـا تشـكيل النسـق القيمـي للجمهور  والموسـيقى، وغيرهـا مـن البرامـج التلفزيونيـ�ة، يـ
الذي يستقبل تلك القنوات في الدول النامية، إذ أن هناك الكثير من الشواهد التي تبرهن 

علـى ذلك، ومن هذه الشـواهد نسـتعرض ما يلي: 

yy تتحكـم الولايـات المتحـدة الأمريكية على 65% من وسـائل الاتصال السـمعية
والبصريـة علـى مسـتوى العالم، ومـن منطلق هذا التحكم تسـعى لنشـر قيمها 

ومبادئها.

yy صدر للرئيس الأمريكي نيكسون أثن�اء ولايت�ه كتاب بعنوان )1999م نصر بدون
حـرب( أشـار فيـه إلى ضرورة بث القيـم الأمريكية إذا مـا أرادت أمريكا أن تكون 

زعيمة للعالم.

yy أخذت الشركات الإعلامية الغربي�ة تبث رسائل إقناعية تروج لأيديولوجية النظام
الرأسـمالي، وإشـاعة أنمـاط اسـتهلاكية، وتحـاول إضعـاف الأعـراف والثقافـات 
ن من تشـكيل نسـق قيمـي على غرار مـا هو موجود فـي الغرب.  الأخـرى، وهـذا يمكِّ
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yy مـن فيـه  تحـذر  بي�انًـا  المشـتركة  الأوربيـ�ة  السـوق  أصـدرت  1988م  عـام  فـي 
التهميـش الـذي تتعـرض لـه الثقافـات الأوربيـ�ة مـن خالل الصـور والرسـائل 
الأمريكيـة، علمًـا بـأن هـذه الصـور والرسـائل تتعـرض لهـا أيضًـا الـدول العربي�ة 

الناميـة)89(. البلـدان  وبقيـة 
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 نظرية الغرس الثقافي
Cultivation Theory

مـن  السـتيني�ات  فـي   Gerbner جربنـر  يـد  علـى  الثقافـي  الغـرس  نظريـة  ظهـرت 
القـرن العشـرين، وهـي تبحـث فـي التأثيـر التراكمـي لمشـاهدة أنواع معينـ�ة مـن الجماهير 
للتلفزيون)90(، وتُعد نظرية الغرس الثقافي تصويرًا تطبيقيًا للأفكار الخاصة ببن�اء المعنى، 
وتشـكيل الحقائق الاجتماعية، والتعلم من خلال الملاحظة، والأدوار التي تقوم بها وسـائل 
الإعالم فـي هذه المجـالات حيث تؤكد الفكرة العامة التي قامـت عليها النظريات المبكرة 
وهـي قدرة وسـائل الإعلام على التأثير على معرفة الأفـراد وإدراكهم للعوالم المحيطة بهم، 

خصوصًـا بالنسـبة للأفـراد الذيـن يتعرضون لهذه الوسـائل بكثافـة كبيرة)91(.

الثقافيـة  المؤشـرات  الثالـث مـن مكونـات مشـروع  المكـون  الغـرس هـي  ونظريـة 
 Annenberg school of للاتصـالات  »أننبـرج«  مدرسـة  باحثـي  مـن  فريـق  قـام  الـذي 
 communicationالتابعـة لجامعـة بنسـلفاني�ا بالولايات المتحدة الأمريكيـة، وذلك بقيادة 

جربنـر والـذي لعـب دروًا أساسـيًا فـي أبحاثهـا الأوليـة)92(، وفـي عـرض لبي�انـات الأبحـاث 
السـابقة طور جربنر وزملاؤه نظرية تقول أن التليفزيون لا يجب أن تتم دراسـته من جانب 
التأثيـرات المسـتهدفة، بـل مـن جانـب التأثير الـذي يُحدثـه التليفزيون علـى الطريقة التي 

نـرى بهـا الحيـاة93، وقامـوا بالعديـد مـن الدراسـات والأبحـاث حـول ذلـك. 

 Cultivation وكانـت نت�ائج هذه الدراسـات والبحوث هي التي صاغـت فكرة الغرس
كنتيجـة للتعـرض الكثيـف للإعالم، وقيـام العلاقـة بيـن كثافـة المشـاهدة وإدراك الواقـع 
الاجتماعـي بالصـورة التـي يعرضهـا التلفزيـون، ووضـع جربنـر مـن خالل هـذه الدراسـات 
مشـروعه الخـاص بالمؤشـرات الثقافية والذي يهدف إلى التأكد مـن قيام هذه العلاقة من 

خلال دراسـة ثالث قضايـا متداخلة هي:
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yy.دراسة الرسائل والقيم والاتجاه والصورة الذهني�ة التي تعكسها وسائل الإعلام

yy.دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التي تؤثر على إنت�اج الرسائل الإعلامية

yy دراسـة المشـاركة المسـتقلة للرسـائل الجماهيرية على إدراك الجمهور للواقع
الاجتماعي)94(.

ويـرى جربنـر أن التليفزيـون هـو القـوة المؤثـرة فـي بنـ�اء وتشـكيل الواقـع الحديـث، 
وتأتـي هـذه القـوة من خلال مـا تحملـه المضامين الإعلاميـة المعروضة مـن محتوى رمزي 

يعكـس صـورة مترابطـة إلـى حـد كبير للعالـم الواقعـي)95(.
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مفهوم نظرية الغرس الثقافي

ـخها،  مـن الناحيـة اللغويـة تأتـي الكلمـة من غَـرَسَ: أي غَـرَسَ فيه فكـرةً ونحوَها: رسَّ
أثبتهـا، طبَعها فـي ذهنه)96(.

الثقافـة Culture -حسـب تعريـف »تايلور- هـي: »كل معتقد من القيـم والعادات 
والتقاليـد والأخلاقيـات، وأنمـاط السـلوك«، ويحددهـا المنظـور المعرفـي بأنهـا »الأفـكار 
والمعتقـدات وأنـواع المعرفـة بصفـة عامـة عنـد شـعب مـن الشـعوب، والثقافـة ليسـت 
ظاهـرة ماديـة، وليسـت أشـياء وسـلوكيات وانفعـالات، وإنمـا هـي تنظيـم لهـذه المكونـات 

وهـي مـا يوجـد فـي العقل مـن صور وأشـكال لهـذه الأشـياء«)97(.

ويعـرف جـورج جربنـر مصطلـح الغـرس Cultivation بأنـه هـو مـا تفعلـه الثقافـة بن�ا 
والثقافـة هـي الوسـيط أو المجـال الـذي تعيـش فيـه الإنسـاني�ة وتتعلـم، ومـن خالل هـذا 
التعريـف يمكـن تحديـد مفهـوم جديد للغـرس الثقافـي بأنه اكتسـاب المعرفة أو السـلوك 
من خلال الوسيط الثقافي الذي يعيش فيه الإنسان، وبذلك تقوم البيئ�ة الثقافية بأدواتها 
بعمليـة الاكتسـاب »التشـكيل« لبنـ�اء المفاهيم أو الرمـوز الثقافية فـي المجتمع ومن هذه 
الأدوات وسـائل الإعالم التـي احتلـت مكانًـا بـارزًا فـي عالمنـا الثقافـي المعاصـر بأدوارهـا 

وتأثيراتهـا)98(.

 Incidental Learning ويمكـن وصـف عملية الغرس بأنهـا نوعًا من التعلم العرضـي
الغيـر مقصـود الذي يحدث نتيجة تراكـم التعرض للتليفزيون، بحيث يتعلم المشـاهد من 
التليفزيـون حقائـق الواقـع الاجتماعـي بـدون وعي ممـا يؤثر تدريجيًـا على الصـورة الذهني�ة 
والقيـم التـي يكتسـبها الفـرد عـن العالـم الحقيقـي الـذي نعيـش فيـه)99(، وتأتـي بعـد ذلـك 
مرحلـة التعبيـر عـن هـذه القيـم في صـورة معتقـدات وتصـورات وأحـكام ونت�ائـج نهائي�ة تم 

اسـتخلاصها مـن عالم التليفزيـون)100(.
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وبنـ�اءً علـى مـا سـبق يمكـن تعريف عمليـة الغـرس الثقافي علـى أنهـا »زرع« وتنمية 
مكونـات معرفيـة ونفسـية تقـوم بها مصـادر المعلومات والخبـرة لدى من يتعـرض لها)101(، 
وقـد أصبـح مصطلـح الغـرس منـذ منتصـف السـبعيني�ات يرتبـط بالنظريـة التـي تحـاول 
تفسـير الآثـار الاجتماعية والمعرفية لوسـائل الإعالم وبخاصة التليفزيـون، والغرس حالة 

خاصـة مـن عملية أوسـع هـي التنشـئة الاجتماعية. 
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المفاهيم الأساسية المرتبطة بنظرية الغرس الثقافي

ركز جربنر على مفهومين أساسيين وأكد عليهما وهما:

 :Mainstream 1- الاتجاه السائد

هو عبارة عن مجموعة الأفكار والقيم والصور الذهني�ة التي يتم غرسها في الجمهور، 
وذلـك مـن خلال التعـرض المكثف والمتكرر للرسـائل الإعلامية عبر وسـائل الإعلام والتي 
تعمل بدورها على تضييق الفروق في الأفكار والاتجاهات والإدراك الاجتماعي الناشئ عن 
الاختلافـات الفرديـة والعوامل الديموجرافية لدى الجمهـور، وبذلك يصبح إدراكهم للواقع 

الاجتماعي بالطريقة نفسـها التي يقدم بها من خلال وسـائل الإعلام)102(.

كما أنه يشـير إلى نوع من التجانس بين الجماعات، فالجماعة التي تقل مشـاهدتها 
للتليفزيـون وتتعـرض لتأثيـرات أخرى تدرك العالم بشـكل يختلف عن المشـاهدين الذين 
يكثـرون مـن مشـاهدة التليفزيون ويت�أثرون بتعرضهـم له مكونين وجهة نظـر عامة »اتجاه 
سـائد« عـن العالـم الحقيقـي ويتوحـدون مـع هـذه الأفـكار والمعلومـات وبالتالي تتالشـى 

الاختلافـات بيـن هـؤلاء الأفراد داخـل المجتمع)103(، والاتجاه السـائد يتضمـن بعدين هما:

الأول: يتمثـل فـي سـعي التليفزيون إلى تقديم رسـائل ثابت�ة ومتجانسـة لجذب عدد 
كبيـر مـن الجماهيـر، فيوفر بذلـك مجموعة محـدودة من الاختيـ�ارات في مواجهـة عدد غير 

محدود مـن الاهتمامـات والموضوعات)104(.

الثانـي: يتمثـل فـي مشـاركة كثيفي المشـاهدة في الصـور والمعتقـدات العامة التي 
يغرسـها التليفزيـون وبالتالـي تختفي الاختلافـات الناتجة عـن العوامـل الاجتماعية)105(. 

السـائد مـن خالل ثالث خطـوات تحـدث لجمهـور  وقـد فسـر »جربنـر« الإتجـاه 
وهـي)106(:  3B عليهـا  أطلـق  التليفزيـون 
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التلاشـي Blurring: أي تلاشـي وإذابـة الاختلافات والفـروق الاجتماعية بين  أ-.
الأفـراد.

الجماعـات  وتصـورات  أفـكار  انسـجام  بـه  ويقصـد   :Blending الانسـجام  ب-.
واحـد. اتجـاه  فـي  لتسـير  المختلفـة 

التحـول Bending: أي تحـول الاتجـاه السـائد لدى المتلقين مـن الجمهور في  ج-.
الاتجاه الذي تعرضه وسـائل الإعلام، بحيث يدرك الأفراد الواقع الاجتماعي 

كمـا تقدمه وسـائل الإعلام.

وعلـى هـذا فـإن فكـرة الاتجاه السـائد تعتمـد علـى أن كثيفـي المشـاهدة للتليفزيون 
يتشـابهون في إدراكهم للعالم المقدم في شاشـة التليفزيون فمن خلال التعرض المسـتمر 
التليفزيونيـ�ة  فالمشـاهدة  مشـتركة،  نظـرة  لديهـم  يصبـح  التليفزيونيـ�ة  المـواد  لنفـس 
تجعـل الجمهـور متجانسًـا بحيث يشـترك كثيفو المشـاهدة في نفس المـدركات والمعاني 
والتوجهـات مـع بعضهـم البعض، بينما قليلو المشـاهدة تصبـح معتقداتهـم الخاصة أكثر 

ـا وتأثـرًا بالمؤثـرات البيئيـ�ة والثقافيـة والاجتماعية)107(.
ً
اختلاف

 :Resonance )2- الرنين )التضخيم
وهـو مـا يعنـي التأثيـرات المضافـة للمشـاهدة بجانـب الخبـرات الأصليـة الموجودة 
فعلً لدى المشاهدين، وبذلك فإن المشاهدة من الممكن أن تؤكد هذه الخبرات من خلال 
اسـتدعائها بواسـطة الرسـائل الإعلاميـة التـي يتعـرض لهـا الأفـراد أصحاب هـذه الخبرات 
راه المشـاهدون فـي عالم  رى »جربنـر« أن تطابـق مـا يـ بكثافـة أعلـى)108(، وفـي ضـوء ذلـك يـ
التليفزيـون مـع الواقع الذي يعيشـون فيـه يزيد من تأثيـرات عملية الغـرس الثقافي بحيث 
يصبـح المشـاهدون وكأنهـم قـد تعرضـوا لجرعـة مزدوجـة وهـو مـا يطلـق عليـه التضخيـم 
Gerbner« أن تكـرار الصـورة اللفظيـة علـى شاشـة  أو الرنيـن)109(، حيـث يعتقـد »جربنـر 
التليفزيـون يمكـن أن تؤثر في المشـاهد فيقـوم بتكرار هذه الخبرة الحياتيـ�ة مرة تلو الأخرى 
في عقله، أي أن تطابق العالم التليفزيوني وظروف الحياة الفعلية يساعد في تأكيد نماذج 

الغرس)110(.
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تنطلق نظرية الغرس من مجموعة من الفروض حول العلاقة بين التعرض الكثيف 
لمحتـوى وسـائل الإعلام وتكوين المفاهيم والتصورات والمعتقـدات لدى الجمهور، وتركز 
اهتمامهـا حـول الآثـار البعيدة المدى)111(، حيـث تقوم نظرية الغرس الثقافـي على افتراض 
رئيسـي مفـاده وجـود علاقـة إيجابي�ة بيـن كثافة تعـرض الجمهور لمضمون وسـائل الإعلام 

وبين غرس وتشـكيل أفكار واتجاهات يعكسـها هذا المضمون)112(.

وبنـ�اءً علـى ذلك صاغ »جربنر« الفرض الرئيسـي للنظرية الذي ينص على: كلما زاد 
الوقت الذي يقضيه الفرد في مشـاهدة التليفزيون، أدرك الواقع بصورة أقرب إلى النماذج 
والأفـكار التـي يقدمهـا التليفزيـون عـن الواقـع الحقيقـي)113(، أي أن مشـاهدة التليفزيـون 
ـي معتقـدات وقيـم عـن الواقـع الاجتماعـي تتطابق مع  التدريجيـة المنتظمـة تـؤدي إلـى تبنِّ
الصـورة الذهنيـ�ة النمطيـة والانتقائي�ة والمحرفة عن الواقع مثلمـا تصور بصورة نمطية في 
العالـم التليفزيونـي، وتقـل درجة تطابق صورة الواقع المقـدم بالتليفزيون مع صورة الواقع 

الاجتماعـي المـدرك لـدى الأفراد في حالة المشـاهدة المنخفضـة للتليفزيون)114(.

كما افترض منظرو الغرس مجموعة من الفروض الفرعية أهمها: 

yy أن التليفزيـون مقارنـةً بالوسـائل الإعلاميـة الأخـرى، ينفـرد بالاسـتخدام غيـر
الانتقائـي مـن قِبَـل الجمهور، وأن النـاس يمتصون المعانـي المتضمنة في عالم 

التليفزيـون بشـكل غيـر واع)115(.

yy التأكيد على وجود ارتب�اط قوي بين حجم المشاهدة، ومعتقدات المشاهدين؛
فالأفـراد الأكثـر تعرضًـا للتلفزيون هـم الأكثـر إدراكًا للواقع الاجتماعـي بطريقة 

تتوافـق وعالم التلفزيـون أكثر من الارتب�اط بالعالـم الموضوعي)116(.

yy يحـدث الغرس نتيجة المشـاهدة غيـر الانتقائيـ�ة، والطقوسـية للتلفزيون، إلى
جانب التعـرض التراكمـي للتلفزيون)117(.
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yy يتعرض قليلو المشاهدة لمصادر معلومات متنوعة ومختلفة، في حين يعتمد
كثيفو المشاهدة على التلفزيون أكثر من أي مصدر آخر)118(.
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الأسس التي تقوم عليها النظرية

ترتكز نظرية الغرس الثقافي على عدة أسس ودعائم تتمثل في:

1- التليفزيون وسيلة فريدة ومتميزة عن غيرها من وسائل الإعلام:
ترجـع أهميـة التلفزيـون وتفرده عن غيره من وسـائل الإعالم للخصائص المميزة له 
وشـيوع وجـوده فـي المنازل وسـهولة التعرض له، كما يسـاهم في تنشـئة الأطفـال بدرجة 
ا فـي بيئـ�ة التليفزيـون 

ً
لا تحـدث مـع الوسـائل الأخـرى، حيـث يجـد الطفـل نفسـه مسـتغرق

منـذ ولادتـه نظـرًا لتوافـر عناصـر الصـوت والصـورة والحركـة واللـون، كمـا يقضـي الطفـل 
معظم أوقاته أمام التليفزيون نظرًا لسـهولة اسـتخدامه، ويختلف التليفزيون عن الوسائل 
المطبوعـة لعـدم احتي�اجـه للقـدرة علـى القـراءة والكتابـة، ويتميـز عـن الراديـو فـي إمكانيـ�ة 
توفيـر الرؤيـة بجانب السـمع، ويختلف عن السـينما في كونه وسـيلة مجانيـ�ة تعمل طوال 
الوقـت وليـس فـي أوقات محـددة ولا تحتاج إلـى مغادرة المنـزل)119(، كما يتميـز التليفزيون 

.)1 بقدرتـه على جـذب الكبـار والصغار حول شاشـته)20

ويقضـي النـاس مـع التلفزيـون وقتًـا أطـول مـن ذلـك الـذي يقضونـه فـي التعـرض 
للوسـائل الأخرى، وهو الوسـيلة التي تدخل المنازل لساعات طويلة وتمدهم بالمعلومات، 
حيـث يفيـد التليفزيـون الناس ببيئـ�ة رمزية قريب�ة ومتسـقة مع الواقـع الاجتماعي تزودهم 
بالأعـراف والمعاييـر عن المعتقدات نحو مواقـف الحياة الواقعية ولا يعد التليفزيون نافذةً 
أو انعكاسًـا للعالـم ولكنـه عالـم فـي حد ذاتـه)121(، وبالتالي فـإن الفرد يعيش فـي البيئ�ة التي 
يرسـمها لـه التليفزيـون، لذلـك فالتليفزيـون يعتبـر مـن أهم وسـائل الإعالم التي تتـرك أثرًا 
فـي تقديـم الأفـكار والقيـم والصـور الإعلاميـة المختلفـة لجميع فئـات وشـرائح وقطاعات 
المجتمـع122، ومـن شـأن كل هـذا أن يدعـم عمليـة الغـرس بالنسـبة للتليفزيـون مقارنـةً 
بوسـائل الاتصـال الجماهيريـة الأخرى التـي لا تتوافر بها خصائص التليفزيـون الفردية من 

حيـث التعـرض المبكر وتكـرار الصورة الذهنيـ�ة)123(.
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 2- تشــكل الرسائل التليفزيوني�ة نظامًا متماسكًا يعبر عن الاتجاه السائد في 
       الثقافة: 

يقـوم التليفزيـون بـدور هـام ومحـوري فـي حيـاة الأفـراد لأنه يعكـس الاتجاه السـائد 
بيـن  والسـلوك  والاتجاهـات  القيـم  فـي  الاختلافـات  يضيـق  أو  ويقلـل  المجتمـع،  لثقافـة 
المشـاهدين إلـى الحـد الـذي يعتقـدون معـه أن الواقـع الاجتماعـي يسـير علـى الطريقـة 
التـي يعبـر عنهـا العالـم التليفزيونـي، ولذلـك يُنظر إلـى التليفزيون علـى أنـه أداة الربط بين 
الصفوة والجمهور العام، حيث تقدم الرسائل التليفزيوني�ة المختلفة العديد من الثقافات 
والآراء والصور الذهني�ة التي يشـاهدها كل الفئات والمسـتويات الاجتماعية والاقتصادية 

المختلفـة للمجتمـع)124(.

فالغـرس عبـارة عـن عمليـة ثقافيـة تـؤدي إلـى خلـق مفاهيم عامـة توحد الاسـتجابة 
لأسـئلة ومواقـف معينـ�ة، ولا ترتبـط بالحقائـق والمعتقـدات المنعزلـة، وهـذه المفاهيـم 
يتـم غرسـها من خالل التعـرض الكلي لبرامـج التليفزيون وليـس من خلال بعـض البرامج 
المنتقاة، حيث يتعرض كثيفو المشاهدة إلى خليطٍ من البرامج أكثر من قليلي المشاهدة 
بغـض النظـر عن مسـتويات تفضيلهـم125، ويركز تحليـل الغرس على نت�ائـج التعايش مع 
التليفزيـون فتراكـم الصـور الذهنيـ�ة والمفاهيـم التـي يعكسـها التليفزيون تعبر عـن البيئ�ة 

الرمزيـة الشـائعة التـي تتفاعل مـع معظم الأشـياء التي نفكـر فيهـا أو نفعلها)126(.

وما ثب�ات وتماسـك العالم الرمزي للتلفزيون، إلا تعبيرًا عن ثب�ات وتماسـك الهياكل 
التجاريـة والاجتماعيـة والسياسـية التـي تحكـم صناعة هـذه البرامج، وهكذا نـرى أن تكرار 
التعـرض إلـى هـذه العوامـل البن�ائيـ�ة يميل إلـى غرس صـور ذهني�ة ثابتـ�ة للمجتمـع والذات 
تعبـر عـن الاتجـاه السـائد في الثقافة، ولهذا نرى أن اسـتمرار هذا التماسـك مرهـون باعتب�ار 

نظـام الاتجـاه السـائد في الرسـائل الإعلامية هو الوسـيط فـي عملية الغرس. 

3- تحليل مضمون رسائل التليفزيون يقدم دليلً على عملية الغرس: 
وهناك مطلبان أساسيان في عملية التحليل، المطلب الأول First Order وهو: صياغة 
 Second الأسـئلة التـي تكشـف إجاباتهـا عـن العالـم الواقعـي أو الحقيقـي، أما المطلـب الثانـي
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Order: فيتعلـق بالأسـئلة المقارنـة التـي تكشـف إجاباتهـا عـن العالـم الرمـزي الـذي يقدمـه 

التليفزيـون فـي المجـالات المختلفة والصور الرمزية التي يهدف إلى غرسـها فـي الأذهان)127(.

وتعد المهمة الأساسية لتحليل الغرس هي تحديد مدى إسهام الرسالة التليفزيوني�ة 
فـي تكويـن معتقـدات الواقـع الاجتماعـي لـدى الأفـراد بطريقـة تتفـق مـع القيـم والأعراف 
المتكـررة، وكذلـك الصـور الذهني�ة التي تتضمنها هذه الرسـائل، فتحليل الغـرس يركز على 
إسـهامات التليفزيـون فـي صياغـة تفكيـر الغالبيـ�ة العظمـى وتحقيـق الانسـجام بيـن أفراد 
المجتمـع ككل ويعمـل التلفزيون على تكوين تصـورات الجمهور من خلال عملية التعرض 

التراكمـي عبر فترة زمنيـ�ة طويلة)128(.

 4- يركز تحليل الغرس على مساهمة التليفزيون في نقل الصور الذهني�ة على 
       المدى البعيد:

للأشـكال  نتيجـة  التليفزيـون  يُحدثـه  الـذي  التغييـر  بأهميـة  الغـرس  نظريـة  تهتـم 
المتكـررة والقصـص لجـذب الجماهيـر، وبهـذا يُعـد التليفزيـون أداة للتنشـئة الاجتماعيـة، 
وهكـذا يسـتطيع التليفزيـون خلـق حالة من التوافـق والتجانس بين المشـاهدين من خلال 
مـا يقدمـه من الأشـكال والنماذج المتكررة، وبالتالي يخلق وجهة نظر مشـتركة موحدة بين 

الجمهـور وتـذوب الفـروق الاجتماعيـة التقليديـة والفـروق الأخـرى)129(.

حيـث إن عمليـة الغـرس تحـدث ببـطء مـن خالل التعـرض طويـل المـدى لرسـائل 
متكررة متسقة من قيم وأفكار وحقائق واتجاهات مما يؤدي في النهاية إلى نقل صور ذهني�ة 
علـى المـدى البعيد »Long Term« لدى الأفراد)130(، ومن ثَمَّ فإن هذه النظرية لا تسـتخدم 
النموذج الخطي البسـيط )مثير- اسـتجابة( إذ يعتمد على فكرة وجود مثير واسـتجابة بين 
محتـوى وسـائل الإعالم والجمهـور، وتسـتخدم نت�ائـج متراكمـة وطويلـة المـدى للتعـرض 
لنظـام متكـرر وثابـت مـن الرسـائل، أي أن تحليل الغـرس يعتمد على قياس الأثـر التدريجي 
بـدلً مـن التغيير الفجائي أو الاسـتجابة الفوريـة قصيرة المدى)131(، ويسـتطيع التليفزيون 
فـي هـذه الحالة أن يولد لدى المشـاهدين ما يسـمى بالاتجاه السـائد، وخاصـةً لدى كثيفي 

المشـاهدة الذين يسـتنبطون معاني مشـتركة بدرجة أعلى من قليلي المشـاهدة)132(.
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5- تساعد المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة الرسائل التلفزيوني�ة:
توفـر التقنيـ�ات والتكنولوجيا الحديث�ة ونظم الكابل والمحطات الجديدة المسـتقلة 
والفيديـو للمشـاهدين قـدرًا أكبـر من السـيطرة والتحكم فـي تلقي البرامـج ويمكن أن تحل 
محـل قـراءة المجالت والذهـاب للسـينما، وتشـير الدلائـل إلـى أنـه برغـم أن التكنولوجيـا 
الجماهيـر  تعـرض  تبـ�دل  لا  فإنهـا  والأفالم،  البرامـج  لتلقـي  بديلـة  ـا 

ً
طرق تقـدم  الجديـدة 

فعليًـا لأنـواع البرامـج، بـل يزيـدون مثل هـذا التعـرض في الأوقـات التي تخصص لأنشـطة 
أخـرى)133(، وفـي ضوء ذلك تؤكد النظرية على أن المسـتحدثات التكنولوجية تسـاعد على 
زيـادة قـدرة الرسـائل التليفزيوني�ة فهي تزيد من الأسـواق والثروة والقـوة والاختي�ارات التي 

تدعـم في مجموعهـا عملية الغـرس وأهدافهـا)134(.

6- يركز تحليل الغرس على تدعيم الاستقرار والتجانس بين أفراد المجتمع: 
يعتبـر العالـم الرمـزي الـذي يقدمـه التليفزيون من خلال الرسـائل المتكـررة والصور 
النمطيـة المصـدر المهـم فـي تحقيـق التنشـئة الاجتماعية وتنميـة المفاهيم والسـلوكيات 
فـي المجتمـع، وتُعـد المحافظـة علـى ثبـ�ات واسـتقرار الأنمـاط الاجتماعيـة ضمـن التأثيـر 
الثقافـي الرئيسـي للتليفزيـون، وبذلـك يعمـل التليفزيـون علـى ثبـ�ات المجتمـع واسـتقراره 
التفاهـم  تنميـة  علـى  يعمـل  سـائدًا  ثقافيًـا  اتجاهًـا  التليفزيونيـ�ة  الرسـائل  تخلـق  حيـث 
والتماسـك فـي المجتمـع، أي أن الرسـائل التليفزيونيـ�ة تعمـل على تحقيـق التجانس داخل 

المختلفـة)135(. الفئـات الاجتماعيـة 
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المتغيرات والعوامل المؤثرة في عملية الغرس

بالرغـم مـن تعـدد المتغيرات في عمليـة الغرس الثقافي، إلا أن قيـاس الغرس يتطلب 
قياس متغيرين أساسيين على الأقل هما: التعرض للتليفزيون كمتغير مستقل، واعتقادات 
الأفراد عن الواقع كمتغير تابع، إضافةً إلى عدد من المتغيرات الوسيطة التي تحكم العلاقة 

بين هذين المتغيرين الأساسـيين، وفيما يلي تن�اول لهذه المتغيرات:

: Independent Variable 1- المتغير المستقل
وهـو حجـم التعـرض للتليفزيـون ويتـم قياسـه بعـدة وسـائل منهـا السـؤال المباشـر 
عـن عدد السـاعات التـي يقضيها المبحـوث أمام شاشـة التليفزيون، ويـرى جربنر أن حجم 
المشـاهدة هـو المؤشـر الأكثـر ارتب�اطًـا بعمليـة الغـرس، وأن كثيفـي المشـاهدة يتعرضـون 
بالسـاعة وليس بالبرنامج وتم تقسيم المبحوثين إلى كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدة 

تمهيـدًا لتحديـد أثـر الاختالف في التعـرض على الاختالف في متغيـر الغرس136. 

:Dependent Variable 2- المتغير التابع
رات أو معتقـدات ووجهـات نظـر المبحوثيـن حـول  وهـو الغـرس والـذي يمثـل تقديـ
موضوع الدراسـة ويتمثل في اسـتجابات المبحوثين التي تعبر عن معتقداتهم وتصوراتهم 

الخاصة. 

3- المتغيرات الوسيطة: 
هنـاك عـدد مـن المتغيـرات التـي قـد تت�دخل فـي العلاقـة بيـن التعـرض للتليفزيون 
وحـدوث تأثيـرات الغـرس، ممـا قد يزيد مـن قوة هـذه العلاقة، ومـن أهم هـذه المتغيرات: 

1- المتغيرات الديموجرافية:

إن اسـتمرار تعـرض المشـاهد إلـى أفـكار جديـدة وقيـم مختلفـة وأسـلوب جديد في 
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الحيـاة غيـر الـذي اعتـاده مـن خالل مـا يعـرض فـي وسـائل الإعالم يـؤدي إلـى تبنـي بعض 
تلـك الأفـكار والقيـم ويغيـر من أسـلوب حياتـه متأثـرًا بما يعرضـه عليه بدرجـة تختلف من 
فـرد إلى آخر حسـب تركيبت�ه الشـخصية وحالته النفسـية والبيئـ�ة الاجتماعية التي يعيش 
فيهـا الفـرد ونـوع الوسـيلة التي يتعـرض لها ومضمونهـا والسياسـة التي تحكمهـا، وبالتالي 
فـإن المتغيـرات الديموجرافيـة للمبحوثيـن تشـمل )السـن، النـوع، المسـتوى الاجتماعـي 

والاقتصـادي، والتعليـم(، بالإضافـة إلـى المتغيـرات النفسـية والاجتماعيـة)137(. 

2- متغيرات مرتبطة بدوافع المشاهدة وتنقسم إلى: 

ويقصـد بهـا مشـاهدة التليفزيـون ومحتـواه كعـادة أو  الدوافـع الطقوسـية:  أ-.
وتوفيـر  الترفيـه  أو  الاسـترخاء  أو  الإثـارة  أو  التسـلية  أو  الوقـت  لاسـتهلاك 
ودرجـة  مرتفعـة  مشـاهدة  بمسـتويات  مرتبطـة  الدوافـع  وهـذه  الصحبـة، 
مرتفعـة مـن الألفـة مع التليفزيـون ومسـتويات منخفضة مـع إدراك الواقع، 
ويؤكـد روبيـن أن الاسـتخدام بحكـم العـادة للتليفزيـون يكـون فيـه اسـتخدام 
التليفزيـون كوسـيلة أكثر من كونه اسـتخدام لهدف محـدد أو لبرامج محددة 

وهـو مـا يـؤدي إلـى حـدوث تأثيـرات الغـرس.

الدوافـع النفعيـة: ويقصد بها مشـاهدة محتوى التليفزيون لأسـباب معرفية  ب-.
فتكـون مشـاهدة محتـوى التليفزيون محددة لأسـباب تتعلـق بالحصول على 

المعلومـات وتسـمى بالمشـاهدة الانتقائي�ة.

3- المشــاهدة النشــطة: ويقصــد بهــا أن يقــوم المشــاهد أثنــ�اء تعرضــه لمضمــون 
التليفزيون بعمليات نقد وتحليل المعلومات الواردة في المحتوى التليفزيوني، وهي تعني 
أيضا استغراق المشاهد عاطفيًا مع بعض الشخصيات وعليه فيمكن أن تتكون المشاهدة 

النشطة من عناصر معرفية وعاطفية)138(.

لتعريـف  أبعـاد  ثلاثـة  بوتـر  وضـع   :Perceived Realism المضمـون  واقعيـة  إدراك 
واقعيـة المضمـون هـي: 
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:Magic Window النافذة السحرية أ-.

والمعنـي بهـا هـو درجـة اعتقاد المشـاهد في مدى محـاكاة التليفزيـون للواقع  .
الاجتماعـي بدقـة، حيث يعتقد المشـاهد أن المعلومات التي تقدم من خلال 
التليفزيـون هـي تمثي�ل دقيـق للحياة الواقعيـة وأن التليفزيون ما هـو إلا نافذة 

سـحرية تطـل علـى العالـم ويمـده بوجهـة نظـر حقيقية عن الأشـياء.

 :Utility )التعلم )المنفعة ب-.

التليفزيـون كمسـاعد تعليمـي لتعميـق  بالتعلـم هنـا مـدى اسـتخدام  ويُقصَـد  .
الخبـرة المباشـرة لـدى المشـاهدين وهـو أيضًـا مـدى شـعور المشـاهدين بـأن 
الموضوعـات،  مـن  عديـد  فـي  معلومـات  إليهـم  يقـدم  التليفزيونـي  المحتـوى 
ويمكن اسـتخدام هذه المعلومات في حياتهم الواقعية حيث إنهم يعتقدون أن 
التليفزيون بما يقدمه من مضامين ورسائل يعد وسيلة تعليمية مهمة بالنسبة 
لهـم فهـو يعمل على توسـيع خبراتهم من خلال اكتسـاب الحقائـق والمعلومات 

وأيضًـا التعـرف علـى المشـكلات التـي تواجـه المجتمـع وكيفيـة حلهـا)139(.

 :Identity التوحد ج-.

وهـو يعكس شـعور المشـاهد بالقرب مـن الشـخصيات والمواقـف التليفزيوني�ة،  .
حيـث يتولـد لديـه شـعور قـوي بواقعيـة تلـك الشـخصيات المقدمـة مـن خالل 
التليفزيون وتتشابه مع بعض الشخصيات في العالم الحقيقي فتكون مشاعرهم 

تجـاه تلـك الشـخصيات متشـابهه لمشـاعرهم تجـاه الأشـخاص الحقيقييـن.

وقـد حـدد بعض الباحثين ثلاث فئات من العوامـل المتداخلة والتي يمكن أن تحدد 
 :)1 تأثير وسـائل الإعلام على إدراك الأفراد للواقع الاجتماعي وهي)40

الاختلافات الفردية.--

العوامل المرتبطة بالموقف.--

اختلافات مضمون وسائل الإعلام التي يتعرض لها الأفراد.--
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نظرية الغرس الثقافي وبرامج اكتشاف المواهب

التنشـئة  عمليـة  فـي  الإعالم  وسـائل  لـدور  امتـدادًا  الثقافـي  الغـرس  نظريـة  تُعـد 
الاجتماعيـة للفـرد حيـث أن كلً منهمـا عمليـة تعليـم وتعلـم يقوم علـى التفاعـل الاجتماعي 
بيـن الفـرد والوسـائل التعليميـة والتثقيفية المختلفة وتهدف إلى إكسـاب الفـرد اتجاهات 
وسـلوكيات تتن�اسـب مـع دوره الاجتماعي، وتسـهل له عملية التفاعـل والاندماج في حياته 
الاجتماعيـة، وكذلـك قدرتهـا علـى التأثير علـى معرفـة الأفـراد وإدراكهم للعوالـم المحيطة 
بهـم خاصـةً بالنسـبة للأفراد الذيـن يتعرضون إلى هذه الوسـائل بكثافة كبيـرة، حيث تهتم 
النظريـة الحاليـة بدراسـة العلاقـة بيـن متابعـة وسـائل الإعالم وخاصـةً التليفزيـون وبنـ�اء 
.)1 الواقع الاجتماعي، وما يتشـكل عنها من صورة ذهني�ة وما يتكون بشـأنها من اتجاهات)41

وتتسم برامج اكتشاف المواهب في الفضائي�ات العربي�ة بمجموعة من الخصائص 
مـن أهمهـا الاهتمـام المتزايد من قِبَل الشـباب بمتابعة هذه النوعية مـن المضامين خاصةً 
فـي ضـوء تعدد القنوات التي تعرضها كما تتصف المضاميـن الواردة بهذه البرامج بالتكرار 
والتجانـس، وهـذه السـمات والخصائـص تسـهم فـي إيجـاد بيئـ�ة ملائمـة لاختبـ�ار فـروض 
نظريـة الغـرس فـي ضوء تراكم التعرض لبرامج اكتشـاف المواهب وعلـى ذلك تأتي أهمية 

نظريـة الغـرس الثقافي كإطار نظـري ملائم لموضوع الكتاب، للأسـباب الآتي�ة:

yy تؤكـد النظريـة علـى دور التليفزيـون كوسـيلة للتثقيـف والترسـيخ ممـا يشـير
لـدوره فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـ�ة والإعلاميـة عن المجتمـع، وتلعـب برامج 
اكتشـاف المواهـب هـذا الـدور بحكـم مـا تتمتـع بـه مـن جاذبيـ�ة وارتفـاع فـي 

معـدلات المشـاهدة لهـا خاصـةً مـن قِبَـل الشـباب الجامعـي.

yy المعانـي اكتسـاب  وبيـن  والمشـاهدة  التعـرض  كثافـة  بيـن  النظريـة  تربـط 
والمعتقدات والأفكار والصور الرمزية حول العالم الذي تقدمه وسائل الإعلام 

بعيـدًا عـن العالـم الواقعـي والحقيقـي.
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yy تتخطـى النظريـة المسـتوى الفـردي للتأثيـر لتشـمل مـا يقـوم بـه التليفزيـون
مـن تشـكيل للنظـام الثقافـي المتماسـك الـذي يعبـر عنـه بالاتجـاه السـائد فـي 
المجتمـع وهـذا يتطابق مع الدراسـة موضوع هذا الكتاب حيث دراسـة الصورة 

الذهنيـ�ة المشـكلة عـن برامـج اكتشـاف المواهـب، ومـدى مطابقتهـا للواقـع. 

yy م من خلال برامج اكتشاف المواهب وما إذا كان دراسة أثر المضمون الذي يُقدَّ
إدراك الشـباب الجامعـي للواقـع الاجتماعي الذي يعيشـه بشـكل أقرب للصور 
والنماذج الواقعية أم لا وذلك عن طريق إجراء مسـوح على الشـباب الذي يت�ابع 
هـذه البرامـج لمعرفة مدى العلاقة بين المشـاهدة والصـورة الذهني�ة المتكونة 

لدى الشـباب واتجاهاتهم نحوها وهو ما قامت هذه الدراسـة بتطبيقه.

yy المضاميـن التـي يقدمهـا التليفزيـون تمثـل وجهـة نظـر عـن الواقـع قـد تختلف
تمامًـا عـن الخبـرة الشـخصية للأفـراد وقيـاس هـذا هـدف من أهـداف الدراسـة. 

yy طبقًا لهذه النظرية يمكن القول بأن تعرض الشباب لبرامج اكتشاف المواهب
فـي التليفزيـون بشـكل مكثـف ومكـرر يجعلهـم يت�أثرون بمـا يقدمـه التليفزيون 
مـن رسـائل إعلامية ويعتقـدون أنها صورة عن العالم الذي يعيشـونه، وبالتالي 
فهـذه البرامـج تقدم أنماط وأشـكال وسـلوكيات يمكن أن تسـاهم في التنشـئة 

الاجتماعية وإكسـاب الشـباب قيم وسـلوكيات إيجابي�ة وسـلبي�ة تظل معهم. 

yy تـم توظيـف النظريـة توظيـف منهجـي فـي هـذه الدراسـة مـن خالل دراسـة
العلاقـة بيـن تعـرض الشـباب الجامعـي لبرامـج اكتشـاف المواهـب والصـورة 
الذهنيـ�ة المكونـة لديهـم عنهـا وذلـك من خالل اسـتخدام صحيفة الاسـتبي�ان 

والمقيـاس المعـدَّ لذلـك، وهـي أدوات نظريـة الغـرس.





الفصل الرابع

التليفزيون وتشكيل اتجاهات الشباب
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تمهيد

يؤكـد الأدب النفسـي والتربـوي أهميـة الاتجاهـات فـي حيـاة الأفـراد والجماعـات؛ 
لأن لهـا دورًا مميـزًا وكبيـرًا في توجيه سـلوك الفرد فـي كثير من مواقف الحيـاة الاجتماعية، 
وتزداد أهميتها لكونها تساعد في التنبؤ بسلوك الفرد في تلك المواقف، كما أنها من نواتج 
1(، ويُعـد مفهـوم الاتجـاه مـن أهـم المفاهيـم فـي علـم النفـس الاجتماعي  عمليـة التربيـ�ة)42
وأكثرهـا ثـراءً فالأفـراد يحملون بداخلهم عددًا كبيرًا من الاتجاهات نحو العديد من الأشـياء 

.)1 ونحـو غيرهم مـن الأفراد وكذلـك نحو أنفسـهم أيضًا)43

ومـن الناحيـة الإعلاميـة فهنـاك عوامـل كثيـرة تت�دخـل فـي دور وسـائل الإعالم فـي 
بعناصـر  المرتبطـة  العوامـل  بالتعديـل مـن أهمهـا  أو  بالتغييـر  تشـكيل الاتجاهـات سـواءً 
يتعـرض  التـي  الاتصاليـة  الرسـالة  المتلقـي،  الرسـالة،  مصـدر  مثـل:  الاتصاليـة  العمليـة 
1(، فال شـك أن مـن أهـم وظائـف الإعالم بصفـة عامـة هـو مسـاعدة الأفـراد فـي أن  لهـا)44
تكـون لديهـم اتجاهات تسـاعدهم على التكيف مع مشـكلات العصـر وأن تعمل على تغيير 
الاتجاهـات غيـر المرغوب فيها، والتي قد تعوق المجتمـع وتقدمه، ويحاول الفصل الراهن 
توضيـح تعريـف الاتجاهـات ومكوناتهـا والعوامـل المؤثرة فـي عملية تشـكيل الاتجاهات. 
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تعريف الاتجاه

يُعتبـر مصطلـح الاتجـاه مـن أشـهر المصطلحات فـي علم النفـس الاجتماعـي، وقد 
حظـي باهتمـام كبيـر من جانـب الباحثيـن، والواقع أن تعريفـات الاتجاه متعـددة ومتنوعة، 
العلـوم  بـه جميـع المشـتغلين فـي ميـدان  بحيـث لا يوجـد تعريـف واحـد محـدد يعتـرف 
زال يحوز علـى القبول لدي  الإنسـاني�ة، إلا أن التعريـف الـذي ذاع أكثـر مـن غيـره والـذي لا يـ
غالبي�ة المختصين هو تعريف »جوردون ألبرت«، والذي ينص على أن الاتجاه هو: »حالة 
من الاستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم من خلال خبرة الشخص، وتكون ذات 
تأثيـر توجيهـي أو دين�امي على اسـتجابة الفـرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تسـتثير 

هذه الاسـتجابة«)145(.

اللغـة  فـي   »Attitudes« لمصطلـح  عربيـ�ة  ترجمـة  هـو  الاتجاهـات  ومصطلـح 
الانجليزيـة، ويُعد »هربرت سبنسـر H. Spencer« أول من اسـتخدمه عـام 1862 في كتابه 
المسـمى »المبـادئ الأولـى« حين قـال: »إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسـائل مثيرة 
لكثيـر مـن الجـدل، يعتمـد إلى حد كبيـر على اتجاهنا الذهنـي ونحن نصغي إلـى هذا الجدل 

 .)1 أو نشـارك فيـه«)46

ف الاتجـاه لغـةً كمـا ورد فـي معجـم الوجيـز: »أن الاتجاهـات مشـتقة مـن فعـل  يُعـرَّ
.)1 اتجـه بمعنـي حـذا حـذوه وسـار علـى طريقـه«)47

ف الاتجاه اصطلاحًا على أنه: »موقف أو ميل راسـخ نسـبيً�ا سـواء أكان رأيًا، أو  ويُعرَّ
اهتمامًا، أم غرضًا، يرتبط بت�أهب لاسـتجابة مناسـبة«)148(.

ويشـير ألبـرت )G.W.Allport( بقولـه: »إن مفهـوم الاتجـاه أبرز المفاهيـم وأكثرها 
إلزامًـا فـي علـم النفـس الاجتماعـي المعاصر، وليـس ثمة مصطلـح يفوقه في عـدد المرات 
سـتخدم فيهـا فـي الدراسـات العلميـة ويعرفـه علـى أنـه: »اسـتعداد أو تهيـؤ عقلـي 

ُ
التـي أ
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وعصبـي، خفـي، متعلـم، منظـم حـول الخبـرة للاسـتجابة بانتظـام بطريقـة محببـ�ة أو غيـر 
 .)1 محببـ�ة فيمـا يتعلق بموضـوع الاتجـاه)49

ـم للاسـتجابة  ويُعـرف »Fishbone and Jazzmen« الاتجـاه بأنـه »اسـتعداد مُتَعَلَّ
بطريقة إيجابي�ة أو سـلبي�ة لموضوع الاتجاه«؛ أي أن الاتجاه هو تقييم الشـخص الأساسي 

لموضـوع الاتجـاه والذي قد يكون شـخصًا أو جماعة أو فعاًل معينً�ا)150(.

وأوضح »Wicker« أن هناك مفهومين عامين للاتجاه هما:

أنها استجابات متوافقة بدرجة من التنظيم والقدرة على التنبؤ.--

لاسـتجابة -- واتجاهًـا  توافقًـا  تعطـي  داخليـة  وعمليـات  كامنـة  متغيـرات  أنهـا 
الشـخص، وقـد حـاول »Campell« دمج هذيـن المفهومين، وذلـك بتصوير 

الاتجـاه علـى أنـه ميـل سـلوكي مكتسـب وكامـن)151(.

وقـدم »Rokeach« تعريفًـا هامًـا للاتجاهـات بأنهـا »التنظيـم الدائـم للمعتقـدات 
حـول موضوعـات أو مواقـف معينـ�ة لتهيئـ�ة الشـخص للاسـتجابة بطريقـة تفضيليـة - 

سـلبي�ة«)152(. أو  إيجابيـ�ة 

في حين أن هناك من يرى الاتجاه على أنه: الميل إلى الشـعور أو السـلوك أو التفكير 
بطريقة محددة إزاء الناس الآخرين، أو الموضوعات أو القضايا بن�اء على الخبرات السابقة. 

رى أن الاتجاه يعبر عـن موقف الفرد إزاء قضيـة أو فرد أو جماعة  ونجـد تعريفًـا آخـر يـ
معينـ�ة كمـا يعكس هذا الموقف من حيث الإيجاب أو السـلب أو الحيادية، والاتجاه سـواءً 
أكان علـى مسـتوى الفرد أم الجماعة يتضمن عمليـة تقييم أو إصدار حكم معين، وكل حكم 
يتضمـن قيمـة إيجابي�ة أو سـلبي�ة وعلى أسـاس هذه القيمة يتحدد الاتجـاه وتتحدد وجهته، 
والاتجاهات عملية اجتماعية قابلة للتغيير، وهناك اتجاهات على مسـتوى الجماعة، وهي 

تُعبـر عن الرأي العام للجماعة، ويمكن تسـميتها بالاتجاهـات الاجتماعية أو الجماعية.

فيمـا يذهـب البعـض إلـى تعريف الاتجـاه على أنـه: »مفهوم ثابـت نسـبيً�ا يعبر عن 
درجـة اسـتجابة الفـرد لموضـوع معيـن إمـا بالإيجـاب أو بالرفـض، نتيجة لتفاعـل مجموعة 
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من العوامل المعرفية والوجداني�ة والسـلوكية تُشـكل في مجملها خبرات الفرد ومعتقداته 
وسـلوكه نحو الأشـياء والأشـخاص المحيطة به«)153(.

وبالنظـر إلـى التعريف السـابق يمكن القول بأن عبـارة »مفهوم ثابت نسـبيً�ا« تعني 
أن مفهـوم الاتجـاه لا يمكـن وصفـه بالجمـود المطلق والثب�ات غيـر القابل للتغيـر، كما أنن�ا لا 
يمكنن�ا أن نصفه بالتغير من حين إلى آخر، فكون الاتجاه ثابت نسبيً�ا يعني إمكاني�ة تعديله 
أو تغييـره أو تشـكيله، كمـا أن كلمـة »درجـة« تعني النسـبي�ة وهي تحمل بيـن ثن�اياها معنى 
مفـاده أن الاتجـاه يمكـن قياسـه وإعطـاءه درجـة، وعبـارة »درجـة اسـتجابة الفـرد لموضوع 
ـا متصاًل يمتـد بيـن طرفين 

ً
معيـن إمـا بالإيجـاب أو بالرفـض« تعنـي أن الاتجـاه يمثـل طرف

متقابليـن همـا التأيي�د التام أو الرفض التام لموضـوع معين ويمكن التعبير عن هذا التصور 
عبر الشـكل التالي:

1               	2 	3 		 4       	5

المعارضة التامة الترددالتأيي�د التام

شكل )1( يبين درجات الاتجاه على متصل)154(

وبالنظر إلى الشكل السابق نرى أن الدرجة 1 تعني المعارضة التامة والدرجة 5 تعني 
التأييـ�د والموافقـة التامـة بينما الدرجة 3 تدل على التردد في الرأي، هذا وتعبر الدرجات 2، 

4 على الوسطية بين التأيي�د التام أو المعارضة التامة وبين التردد.

ومـن خالل النظـر إلى التعريفات السـابقة نجد أنها تعبر عن وجهـات نظر مختلفة، 
والوجدانيـ�ة  »المعرفيـة  الثلاثـة  بمكوناتـه  متكاملـة  كوحـدة  الاتجـاه  إلـى  ينظـر  مـا  منهـا 
والسـلوكية« مثـل تعريـف هاريمان، ومنها ما ينظـر إلى الاتجاه بوصفه مكونًـا ثلاثيً�ا ولكن 

.Rokeach بصـورة أقـل مـن الصـورة السـابقة كما جاء فـي تعريـف

وبالرغـم مـن هـذا الاختالف والتب�ايـن النسـبي إلا أن هنـاك ثمة تداخل بيـن كل هذه 
التعريفـات، كمـا أن هنـاك عـددًا مـن المؤشـرات المرتبطة بمفهـوم الاتجاه منهـا ما يلي:

تـدور الاتجاهـات حول موضوع معين قـد يكون قضية سياسـية أو اجتماعية  .-1
أو اقتصاديـة، وقـد تـدور حـول الفـرد بنفسـه أو جماعـات وأشـخاص.



125جاهات الشبابتشكيل اتالتليفزيون و

أو  الإيجابيـ�ة  الأفعـال  ردود  أي  التقيميـة  النواحـي  علـى  الاتجاهـات  تركـز  .-2
مـا. موضـوع  حيـال  السـلبي�ة 

الاتجاهات مكتسبة أو متعلمة وليست موروثة. .-3

الاتجاهـات دائمـة ومسـتقرة نسـبيً�ا ولكنهـا تتطور بمـرور فترة زمنيـ�ة طويلة  .-4
نسـبيً�ا ويتـم تعزيزهـا باسـتمرار.

الوجدانـي  والمكـون  المعرفـي  المكـون  هـي  ثلاثـة  مكونـات  لهـا  الاتجاهـات  .-5
والمكون السـلوكي، والاتجاهات تكون حول الموضوعات المثيرة للجدل ولا 

تـدور حـول الحقائـق الثابتـ�ة.

وفـي ضـوء مـا سـبق يمكـن اسـتنت�اج تعريفًـا للاتجـاه مـن الناحيـة الإعلاميـة يعنـي: 
»تقييم الشـخص- قبوله أو رفضه- للموقف الذي تتبن�اه الرسـالة الإعلامية حول قضية 
أو موضـوع معيـن نتيجـة لمـا يكتسـبه الشـخص مـن خبـرات ومعـارف ومعتقـدات حـول 
تلـك القضيـة عبـر وسـائل عديـدة قـد تكـون التنشـئة الاجتماعيـة، أو المدرسـة أو العلاقـة 
بالآخريـن، أو وسـائل الإعالم وغيرهـا، ممـا يدفعه للقيام بسـلوك معين بصـورة علني�ة وقد 
يحتفظ الشخص باتجاهاته دون القيام بسلوك علني إذا توقع عواقب وخيمة تترتب على 

السـلوك«)155(. هذا 
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لماذا يكون لدى الفرد اتجاه؟

 Mediators كوسـيط  تسـتخدم  لأنهـا  و«الاتجاهـات«  »الآراء«  الشـخص  يعتنـق 
بيـن الرغبـات الداخليـة للشـخص وبيـن الوسـط الاجتماعـي والمـادي الخارجـي بوجـه عام 
والوسـط الإعلامـي أو الاتصالـي بوجـه خـاص، كمـا تلعـب الاتجاهـات والآراء ثلاثـة أدوار 
هامـة بالنسـبة للشـخص؛ فالـدور الأول يتمثل في: أن الشـخص عندما يكـون له »اتجاه« 
ر حجـم الأشـياء  Attitude معيـن فـإن ذلـك يمـده برصيـد داخلـي جاهـز يعينـ�ه علـى تقديـ

والأحـداث واختبـ�ار حقيقتهـا، وذلـك مـن نظـر مصالحـه واهتماماتـه الأساسـية)156(. 

أمـا الـدور الثانـي فيتمثـل فـي: احتفاظ الشـخص بعلاقاتـه مع الأشـخاص الآخرين 
وفـي هـذا المجـال يجـب أن نفـرق بيـن أن يكـون للشـخص رأي وأن يعبـر عـن هـذا الـرأي؛ 
التعبيـر ذات أهميـة خاصـة لا فـي الاحتفـاظ بعلاقـات الشـخص  ذلـك لأن إسـتراتيجية 
مـع المجموعـات التـي حولـه ويُعتبـر عضـوًا فيهـا فحسـب، بـل فـي توطيـد هـذه العلاقـة 

وتدعيمهـا)157(.

أمـا الـدور الثالـث للاتجاهـات يتمثـل فيمـا يسـمى: بالتعبيـر الخارجي عـن الرغبات 
الداخليـة للفـرد، وهـذا التعبيـر الخارجـي لـه صور عديـدة أهمها في هـذا المجال ما يسـميه 
علمـاء النفـس بالإسـقاط Projection، والتعبيـر الخارجـي يحـدث عندمـا يقيم شـخص ما 
تماثلً Analogy وهي »اسـتجابة لا شـعورية« بين تصوره بحالة معين�ة أو حدث معين في 
الوسـط الذي يحيط به وبين مشـكلة شخصية لم يصل فيها إلى حل، فهو يتبني »اتجاهًا« 
نحـو هـذه الحالـة أو الحدث الذي نحـن بصدده، بحيث يعبر هذا الاتجـاه عن صيغة محولة 
لطريقتـه فـي معالجـة مشـكلته الداخليـة، وعندمـا يفعـل ذلك فإنه قـد ينجح فـي تخفيف 

القلـق الذي يعانيـ�ه من مشـكلته الخاصة)158(. 
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أهمية دراسة الاتجاهات

تنبع أهمية دراسة الاتجاهات من عدة نقاط هي:

yy احتلالهـا مكانًـا بارزًا في كثير من دراسـات الشـخصية ودين�اميـة الجماعة، وفي كثير
مـن المجـالات التطبيقيـة، مثـل: الإدارة، علـم النفـس، علـم الاجتمـاع، والصناعـة 

وغيرها.

yy ،أهميتها كدوافع للسـلوك، وبالتالي تؤدي الاتجاهات دورًا مهمًا في تحديد سـلوكنا
فهـي تؤثـر في أحكامنا وإدراكنا للآخرين، وتؤثر على سـرعة تعلمنا وكفاءته، والمهن 

التي نختارها والفلسـفة التي نعيش بها.

yy مـع سـلوكه  يتفـق  حيـن  ومغـزى  ودلالـة  معنـى  اليوميـة  الفـرد  حيـاة  علـى  تضفـي 
والحاجـات  الدوافـع  مـن  كثيـر  إشـباع  علـى  الاتجاهـات  تعمـل  ولذلـك  اتجاهاتـه، 

الفـرد. لـدى  والاجتماعيـة  النفسـية 

yy تسـاعد الفـرد على التكيف مـع الحياة الواقعية، وذلك عن طريـق قبوله للاتجاهات
التـي تعتنقها الجماعة فيشـاركهم فيها؛ وبالتالي يشـعر بالتجانس معهم)159(.

yy التعـرف علـى معتقـدات الفـرد الداخليـة وأفـكاره حـول الأشـياء والموضوعـات مـن
حوله.

yy.)160(تساعد على تقييم الأشخاص للأحداث والموضوعات والقضايا المحيطة بهم
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مكونات الاتجاه الأساسية

للاتجـاه مكونـات ثالث هـي: المكـون المعرفـي ويضـم المعتقـدات والآراء والأفكار 
عـن موضـوع الاتجـاه، والمكـون الوجدانـي وهـو عبـارة عـن مشـاعر الفـرد وانفعالاتـه نحـو 
موضوع الاتجاه، والمكون السـلوكي ويختص بالنوايا أو السـلوك أو التصرف بشكل معين 

إزاء موضـوع الاتجـاه؛ وفيمـا يلـي تفصيل لهـذه المكونات الثلاثـة)161(:

 :Cognitive component أولً. المكون المعرفي

وهـو يُعـدّ المرحلـة الأولـى فـي تكويـن الاتجـاه ويتضمـن معـارف ومعتقـدات الفـرد 
نحـو موضوع الاتجاه، وهو الذي يُكتسـب عن طريق البيئـ�ة المحيطة بالفرد ودرجة ثقافته 
وتعليمـه، وهـو عبـارة عـن مجمـوع الخبـرات والمعـارف والمعلومـات التي تتصـل بموضوع 
الاتجـاه والمبنيـ�ة علـى ما يعتقـد فيه الفرد من نظـام للقيم، وبما يؤمن به مـن آراء ووجهات 
نظر اكتسـبها من خبراته السـابقة مع مثيرات هذا الموضع، مما يسهم في إعداده وتهيئت�ه 
وتأهبـه للاسـتجابة لهـا وتقويمها في المواقف والظروف المشـابهة بنفـس التفكير المبني 

علـى معرفته السـابقة بها)162(. 

 :Affective Component ثانيً�ا. المكون الوجداني

يشـير المكـون الوجدانـي إلـى قـوة الانفعـالات التـي ترتبـط بوجـدان الإنسـان حـول 
موضوع الاتجاه، حيث يتضمن مشاعر وأحاسيس إيجابي�ة مثل: الاحترام والمحبة والمودة 
والتعاطـف والتقبـل والتأييـ�د والتعـاون، ومـا شـابهها، أو قـد يتضمـن مشـاعر وأحاسـيس 
سـلبي�ة مثـل الاحتقـار والكراهيـة والغضـب والحقـد والخـوف والإهمـال، ومـا شـابهها، مما 
يشـكل الشـحنة الانفعاليـة، التي تصاحب تفكيـر الفرد النمطي حول موضـوع الاتجاه، بما 

يميـزه عن غيـره فيكون اتجاهًـا إيجابيًـ�ا أو اتجاهًا سـلبيً�ا)163(.



129جاهات الشبابتشكيل اتالتليفزيون و

 :Behavioral Component ثالثًا. المكون السلوكي
يشـير الجانب السـلوكي إلى الخُطوات الإجرائي�ة التي ترتبط بتصرفات الإنسان في 
موضـوع الاتجـاه، بمـا يـدل على قبولـه أو رفضه بحسـب تفكيـره النمطي حوله وإحساسـه 
النهائيـ�ة والترجمـة العمليـة  بـه، لذلـك يعتبـر المتضمـن السـلوكي المحصلـة  الوجدانـي 
لتفكيـر الإنسـان وانفعالاتـه حـول مثيـرات هـذا الموضـوع، بمـا يكفـل الاسـتجابة لهـا علـى 
شكل خطوات إجرائي�ة، لفظية كانت أو عضوية، مكونة الاتجاه العام)164(، ويتجلى المكون 
السـلوكي في الاسـتجابة العملية نحـو موضوع الاتجاه، إذ أن الاتجاهـات تعمل كموجهات 
للسـلوك الإنسـاني فهي تدفعه للعمل على نحو سـلبي عندما يمتلك اتجاهات سـلبي�ة نحو 

موضـوع الاتجـاه أو العكس)165(. 

ومـن الترتيـب المنطقـي أن الفـرد يأتـي بسـلوك معيـن تعبيـرًا عـن إدراكـه لشـئ مـا 
ومعرفته ومعلوماته عن هذا الشئ وعاطفته وانفعاله نحوه، ولذلك فإن المكون السلوكي 
للاتجـاه هـو نهاية المطاف، فعندمـا تتكامل جوانب الإدراك وأبعاده ويُكـون الفرد بن�اءً على 
ذلك رصيدًا من الخبرة والمعرفة المعلومات التي تسـاعد في تكوين عاطفته ويقوم الفرد 

بتقديم السـلوك أو الاسـتجابة التي تتن�اسـب مع هذا الانفعال. 
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خصائص ووظائف الاتجاه

للاتجاهات عِدة خصائص يُجمع عليها العلماء ألا وهي:

الاتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثي�ة أو فطرية. .-1

الاتجاهـات لا تتكـون مـن فـراغ ولكنهـا دومًـا مـا تنشـأ مـن علاقـة بيـن الفـرد  .-2
البيئـ�ة. موضوعـات  مـن  وموضـوع 

الاتجاه ليس عابرًا ولا يتغير بسـرعة بل يسـتقر ويسـتمر فترة من الزمان بعد  .-3
أن يتكـون.

الاتجاهات لها صفة الثب�ات والاسـتمرار النسـبي، ومن الممكن تعديلها تبعًا  .-4
للظـروف)166(.

الاتجاهات تتعدد وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بها. .-5

للسـلوك  منبئًـ�ا  يُعـدَ  فالاتجـاه  مباشـرًا،  ارتب�اطًـا  بالسـلوك  الاتجـاه  يرتبـط  .-6
ويفسـره)167(. الفـرد  سـلوك  أيضًـا  يحـدد  والاتجـاه  للفـرد،  المسـتقبلي 

ويضيف »صالح محمد« مجموعة أخرى من خصائص الاتجاهات هي: .

الاتجاهات قابلة للقياس، ويمكن التنبؤ بها. .-7

الاتجاه يحرك سلوك الفرد نحو الموضوعات التي انتظم حولها. .-8

قـد يكـون الاتجـاه سـلبيً�ا أو إيجابيًـ�ا أو محايـدًا، قويًـا أو ضعيفًـا نحـو موضـوع  .-9
معيـن.

الاتجاهـات تتفـاوت في وضوحها فمنهـا ما يمكن ملاحظته بطريقة مباشـرة  .-10
أو غيـر مباشـرة)168(. 
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وظائف الاتجاهات لدى الشباب

بنـ�اءً علـى مـا تمـت الإشـارة إليـه من خصائـص يمكـن القول بـأن الاتجاهـات تتكون 
كمحصلـة ختاميـة لدوافـع الفـرد النفسـية وطبيعـة التنشـئة الاجتماعيـة التـي يعيـش في 
كنفها الفرد، وما يحيط به من وسائل إعلامية كالصحافة والإذاعة والتليفزيون، وغير ذلك 
مـن وظائـف الإعالم التـي تحـاول أن تسـوغ الرأي العـام وتشـكله كيفما يتفق مـع توجهات 
النظـام السياسـي، والعقيـدة السـائدة، دينيـ�ة كانـت أو سياسـية، أضف إلى ذلـك مكونات 
الفـرد بمـا تحتويـه مـن انفعـالات وإدراكات ومكونات معرفية تجعله يسـتجيب باسـتجابة 
معينـ�ة لاتجاهـات معينـ�ة، ومـن خلال هـذه الاسـتجابات وما بينها من اتسـاق نسـتطيع أن 

نتنبـ�أ بسـلوكه المقبـل، أي اتجاهاته المسـتقبلية)169(.

ويذكـر العلمـاء عـددًا مـن الوظائـف للاتجاه التـي ترتبط بسـلوك الفرد بشـكل عام، 
حيـث إنها تسـهل تفاعلاتـه مع الآخرين في المواقف الاجتماعية التـي يمر بها، ويمكن ذكر 

بعـض هـذه الوظائف وهي على النحـو التالي:

ينظـم الاتجـاه انفعـالات الفرد المتضمنة لمشـاعره وأحاسيسـه نحـو ظاهرة  .-1
معينـ�ة، ممـا يشـكل شـحنت�ه الانفعاليـة المتميـز بهـا، فيقويهـا أو يُضعفهـا.

ينظـم الاتجـاه الخطـوات الإجرائيـ�ة التـي يتخذهـا الفـرد نحـو شـخص مـا أو  .-2
رفضهـا. أو  قبولهـا  علـى  يـدل  بمـا  عضويـة،  أو  لفظيـة  أكانـت  سـواءً  محـدد  موقـف 

يُنشـط الاتجـاه حركـة الفـرد فـي المواقـف الاجتماعيـة التـي يمـر بهـا أثنـ�اء  .-3
تفاعلاتـه الشـخصية وعلاقاتـه الاجتماعيـة مـع الغيـر، بمـا يجعلـه متفحصًا 

ومختبـرًا لـكل منهـا.

تحـدد الاتجاهـات اسـتجابة الفـرد نحو الأشـياء والموضوعات والأشـخاص،  .-4
وتـزوده بصـورة عـن علاقتـه بمجتمعـه)170(.
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الاتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع الآخرين  .-5
فـي الجماعـات المختلفة وفـي الثقافة التـي يعيش فيها.

الاتجاه يحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات  .-6
البيئـ�ة الخارجية)171(.

الاتجاه يعبر عن سـير السـلوك نحو وجهة معين�ة سيرًا مستقرًا ثابتً�ا لمواقف  .-7
متشـابهة)172(. عديدة 

الاتجاهـات تيسـر للفرد اتخاذ القرارات فـي المواقف المختلفة التي يواجهها  .-8
بطريقـة ثابتـ�ة دون تـردد بما يكفـل له الثب�ات الانفعالي والاسـتقرار النفسـي 

اللذان يشـكلان سـلوكياته السـوية.

الاتجاهـات تـؤدي إلـى تفاعـل الفرد مع مجتمعـه ومع الجماعـات التي ينتمي  .-9
ليها. إ

يسـاعد الاتجـاه الفرد على أن يرى نفسـه ويرى من حوله بنظـرة ثاقبة وبرؤية  .-10
أفضلهـا  فيختـار  والحاليـة  السـابقة  خبراتـه  لتقويـم  يؤهلـه  وبمـا  واضحـة، 

ويكررهـا.

يـدرب الاتجـاه الفـرد علـى كيفيـة التمييز بيـن رؤيتـ�ه العامة الشـاملة للأمور  .-11
ورؤيتـ�ه النوعيـة المحـددة المركـزة علـى جزئي�اتهـا)173(.

في حين أن هناك من يقسم وظائف الاتجاهات على النحو التالي:

yy الوظيفـة المنفعيـة أو التكييفية: حيـث إن الاتجاهات تحقق الكثير من أهداف
الفـرد، وتزوده بالقدرة على التكيف مـع المواقف المتعددة التي يواجهها.

yy طُـر المرجعيـة لتنظيـم
ُ
الوظيفـة التنظيميـة: فهـي تُكسـب الفـرد المعاييـر والأ

خبراتـه ومعلوماتـه بشـكل يعينـ�ه علـى فهـم العالـم مـن حوله.

yy ،الوظيفـة الدعائيـ�ة: حيـث إن الفـرد يقـوم أحيانًـا بتكويـن بعـض الاتجاهـات
لتبريـر نشـاطه، أو عـدم قدرتـه علـى تحقيـق أهدافـه.
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yy وظيفـة تعبيريـة )تحقيـق الـذات(: تقوم الاتجاهـات على توجيه سـلوك الفرد
ومكانتـ�ه فـي المجتمع، كما تدفعه للاسـتجابة بقوة ونشـاط ومغالبة للمثيرات 

البيئيـ�ة المختلفـة، وهـذا وذاك يؤدي إلى تحقيـق الذات)174(.
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أنواع الاتجاهات

تعـددت تقسـيمات الاتجاهـات وأنواعهـا واختلفـت مسـمياتها باختالف المعاييـر 
التـي على أساسـها يتـم التصنيف في علـم النفس الاجتماعـي؛ لتأخذ عدة تقسـيمات هي:

اتجاهـات جماعيـة و فرديـة: والاتجاهـات الجماعية هي تلك الاتجاهات المشـتركة 
بيـن عديـد من الناس كإعجاب الناس بزعيم سياسـي أو بطل دينـي، أما الاتجاهات الفردية 
فهـي تلـك الاتجاهـات التـي تميـز فـردًا عـن آخـر كإعجـاب الفـرد بشـخصية معينـ�ة أو بفئـة 

معين�ة)175(. 

اتجاهـات علنيـ�ة وسـرية: الاتجـاه العلنـي هـو الاتجـاه الذي يتحـدث فيه الفـرد أمام 
الناس ولا يجد حرجًا في إظهاره، أما الاتجاه السري فهو اتجاه يجد الفرد حرجًا في إظهاره، 

ويحـاول إخفـاءه والاحتفاظ به لنفسـه بل وقد ينكره إذا سُـئل عنه. 

اتجاهـات قويـة وضعيفـة: الاتجاهات القوية هي التي تسـيطر على جانب كبير من 
حياة الإنسـان، وتجعله يسـلك في بعض المواقف مسلكًا جادًا مثل الاتجاه نحو الدين، أما 
مـن يقـف مـن الاتجاه موقفًا ضعيفًا لا يسـتطيع مقاومتـه ولا احتماله فإنـه يفعل ذلك لأنه 

لا يشـعر بشدة الاتجاه.

اتجاهـات موجبـة وسـالبة: الاتجاهـات الموجبـة هـي التـي تجنـح بالفـرد نحـو شـئ 
معيـن يحمـل معنـى إيجابـي كالفـن مثاًل، أمـا الاتجاهـات السـلبي�ة فهـي التي تجنـح بالفرد 

نحـو شـئ آخـر ولكـن في إطـار سـلبي كالإدمـان علـى سـبي�ل المثال.

الاتجـاه العـام هـو الاتجـاه الـذي ينصـب علـى الكليـات  اتجاهـات عامـة وخاصـة: 
والعموميـات كالاتجاهـات السياسـية مثاًل، وهـو يكـون أكثـر ثب�اتًـا واسـتقرارًا مـن الاتجـاه 
الخـاص، فالاتجـاه الخـاص ينصـب علـى النواحـي الذاتيـ�ة، وتسـلك الاتجاهـات الخاصـة 
أو النوعيـة مسـلكًا يخضـع في جوهـره لإطـار الاتجاهات العامـة وبذلك تعتمـد الاتجاهات 

الخاصـة علـى العامـة وتشـتق دوافعهـا منهـا)176(.
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وهنـاك مـن يضيـف نوعيـن آخريـن إلـى التقسـيمات السـابقة وهمـا: الاتجاهـات 
المعرفيـة والتـي يحكمهـا البنـ�اء المعرفـي للفـرد أي مـا لديـه مـن معلومـات ومعـارف حـول 
موضـوع مـا، والنـوع الثانـي: الاتجاهـات التـي يحكمهـا الشـعور والأحاسـيس التـي ترتبـط 

بموضـوع مـا)177(.
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عملية تكوين الاتجاهات

يتكـون الاتجـاه عند الفرد ويتطور من خلال التفاعـل المتب�ادل بين الفرد وبيئت�ه بكل 
مـا فيهـا مـن خصائـص ومقومات، وتكويـن الاتجاه بغض النظـر عن كونه سـالبًا أو موجبًا، 

إنمـا هـو دليل على نشـاط الفرد وتفاعله مـع البيئ�ة، ويمر تكوين الاتجـاه بثالث مراحل:

1- المرحلـة الإدراكيـة المعرفيـة: وفيهـا يـدرك الفـرد مثيـرات البيئـ�ة التـي تحيط به 
ويتعـرف عليهـا ومن ثـم تتكون لديه الخبـرات والمعلومـات التي تصبح إطـارًا معرفيًا لهذه 

والعناصر)178(. المثيـرات 

2- المرحلـة التقويميـة: وفيها يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق الإطار المعرفي الذي 
نهُ عنها، إضافةً إلى كثير من أحاسيسـه ومشـاعره التي تتصل بها. كوَّ

وفيهـا يصـدر الفـرد القـرار الخـاص بنوعيـة علاقتـه بهـذه  3- المرحلـة التقريريـة: 
ن اتجاهًا سالبًا نحو الموضوع)179(. المثيرات وعناصرها، فإذا كان القرار سلبيً�ا، فيعني أنه كوَّ
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طرق التعبير عن الاتجاهات

يتم التعبير عن الاتجاهات من قِبَل الفرد بطريقتين، هما:

أ- طريقة لفظية، وتنقسم إلى نوعين:
واضـح -- بشـكل  اتجاهـه  عـن  الفـرد  يعبـر  بحيـث  التلقائـي:  اللفظـي  الاتجـاه 

حديثـ�ه. فـي  وعلنـي  وصريـح 

الاتجـاه اللفظـي المستشـار: بحيث يعبـر الفرد عن اتجاهه عندمـا يوجه إليه --
ما. سؤال 

ب- طريقة عملية، )الاتجاه العملي(:
ويعبر الفرد بموجبها عن اتجاهاته بسلوكه وتصرفاته العملية)180(.
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تطور بن�اء مقاييس الاتجاهات

عندمـا نتحـدث عن القياس فإنن�ا نعني إعطاء الأرقام للأشـياء طبقًا لقواعد محددة، 
وبطريقـة تعكـس مـن خلالهـا خصائـص الأرقـام العلاقـات بيـن الأشـياء بعضهـا البعـض، 
وتوجـد مسـتويات عـدة للقيـاس وهـي تمتـاز بإعطـاء معلومـات مختلفـة عـن العلاقـة بين 
الأشـياء والتـي تنعكـس علـى الأرقام التي تـم إعطاؤها، وهذا لأنـه من غير الممكـن التعرف 
علـى الاتجاهات بطريقة مباشـرة فإذا أراد شـخص ما معرفة اتجاه فـرد معين؛ فعليه إيجاد 

طريقـة أخـرى لتحديـد هـذه الاتجاه، ومن هنـا كان التفكير فـي مقاييس الاتجـاه)181(.

قـام  عام1925عندمـا  فـي  للاتجاهـات  مقاييـس  بنـ�اء  فـي  الأولـى  البدايـات  وكانـت 
 »Thurstone« ر »Bogardus« ببنـ�اء مقياس أطلق عليه مقيـاس البعد الاجتماعي، ثم طوًّ
مقياسًـا للاتجاهات عرف فيما بعد باسـمه، ثم جاء »Likert« ليضع مقياسًـا يكشف درجة 
القبـول أو الرفـض لـدى المفحوصيـن وحسـاب الاتجاهـات كميًـا، أمـا »Guttman« فقـد 

أنشـأ مقياسًـا متجمعًـا متدرجًا)182(. 

وفيما يلي وصف لهذه المقاييس، وذلك من أجل بي�ان النموذج المسـتخدم في هذه 
الدراسة:

:Bogardus 1- مقياس
اسـتخدم هذا المقياس على نطاق واسـع لقياس اتجاهات الأفراد في بعض القضايا 
قيـاس  إلـى  الحاجـة  فعنـد  المختلفـة،  الأجنـاس  نحـو  المواقـف  قيـاس  مثـل  الاجتماعيـة 
اتجاهـات الأمريكييـن نحو الزنوج على سـبي�ل المثال: يُعدَ هذا المقياس هو الأنسـب، وفي 
هـذا المقيـاس فإن الأبعاد التي يسـتجيب إليها المفحوص لا تكـون متدرجة ولا توجد بينها 
علاقـات ظاهريـة كأن يعطـي رأيه حول الزواج منهـم أو مصادقتهـم أو مجاورتهم أو قبولهم 
كمواطنين، أو عدم قبولهم واسـتبعادهم، أي أن العبارات غير متدرجة تدرجًا متسـاويًا، ولا 

يقيـس هذا المقيـاس الاتجاهات الحـادة جدًا)183(.
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:Thurstone 2. مقياس
يُعد »Thurstone« من أوائل الذين اهتموا بتطوير أساليب قياس الاتجاه، وقد أدت 
أفـكاره إلـى تقـدم مهـم وملحوظ فـي تطوير القياس النفسـي، وقـد اقترح ثيرسـتون تحديد 
رى أن الفقـرات ليسـت متسـاوية فـي الأهميـة،  مواقـع الفقـرات علـى متصـل السـمة، إذ يـ
وتعكـس درجـة التفضيـل أو عدم التفضيل بنسـب مختلفة وللتمييز بيـن هذه الفقرات من 

حيـث الأهميـة تعطى قيمًـا تدريجية تحدد موقـع الفقرة على متصل السـمة)184(.

وفـي طريقـة ثيرسـتون يتـم جمـع وصياغة عدد كبيـر من العبـارات وليكـن 100عبارة 
رى أنهـا تقيـس اتجاهـات الأفـراد نحـو قضيـة معينـ�ة والتـي تنحصـر بيـن الموافقة  والتـي يـ
والرفـض، ثـم تعـرض العبارات على مجموعـة كبيرة مـن المحكمين الذيـن يعتقد الباحث 
أنهـم ذوو الخبـرة فـي الموضـوع لإبداء الـرأي في وضوحهـا أو غموضها وعمـا إذا كانت قادرة 
على قياس الاتجاهات نحو موضوع الفقرة، ثم تُستبعد العبارات الغامضة وغير المناسبة 
وكذلـك تلـك العبـارات التي اختلف عليها المحكمون، ولحسـاب متوسـط كل عبارة يطلب 
مـن المحكميـن إعطـاء درجـة لهـا تتـراوح بيـن )1: 11( بحسـب إيجابيتهـا أو سـلبيتها، وإذا 
كانـت محايـدة تعطي الرقـم )6(، ثم تطبق العبـارات على عين�ة من المفحوصين لحسـاب 
الثبـ�ات، ومن عيوب طريقة ثيرسـتون أن المحكمين قـد لا يكونون مؤهلين تأهيلً كافيًا في 
الحكم على الموضوع، كما أنهم قد يختلفون مع أفراد العين�ة في الحكم على الفقرات، كما 

أن الإجـراءات المتبعـة هنـا طويلة و معقـدة وغير مضمونـة النت�ائج)185(.

:Likert 3. مقياس
هـو أسـلوب لقيـاس السـلوكيات والتفضيالت يسـتعمل في الاختبـ�ارات النفسـية 
وفـي الاسـتبي�انات ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجـة الموافقة أو الاعتراض على 

صيغـة ما، وقد اسـتنبط هـذا المقياس عالم النفس»رينسـيس ليكـرت«)186(.

وقـد جـاءت طريقة ليكرت لسـد الثغرة الرئيسـة في طريقة »ثيرسـتون« المعتمدة 
علـى المحكميـن، وابتكـر ليكـرت طريقـة لقيـاس الاتجاهـات فـي كثيـر مـن الموضوعـات، 
بحيـث يُظهـر المفحـوص ما إذا كان يوافق بشـدة أو لا يوافق بشـدة أو مترددًا على كل عبارة، 
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وتتـ�درج الموافقـة وتعطـى قيمًا تتراوح ما بين الموافقة بشـدة أو عدم الموافقة بشـدة)187(، 
ويمكن إيضاحها في الشـكل التالي:

أوافق بشدةأوافقلا أعارض ولا أوافقأعارضأعارض بشدة

شكل رقم )2( يوضح مقياس الاتجاه لرينسيس ليكرت

والدرجـة المرتفعـة هنـا تـدل علـى الاتجاهـات الموجبـة والدرجـة المنخفضـة تـدل 
علـى الاتجاهات السـالبة، ولتحديد اتجاهات المفحـوص العامة نحو القضية مثار البحث 
يمكـن جمـع درجاتـه علـى كافة الفقـرات الواردة فـي المقيـاس، وتتميز طريقة ليكـرت بأنها 
سـهلة الإعـداد والتطبيق، وتعطـي المفحوص الحرية في تحديد موقفـه ودرجة إيجابي�ة أو 
سـلبي�ة هذا الموقف في كل عبارة، الأمر الذي يكشـف عن رأيه في بعض القضايا الجزئي�ة 
والتـي تعتبـر معلومـات قيمـة للباحث، كما أن وجـود درجات للمقياس وتطبيقـه على عين�ة 

كبيـرة يزيـد من ثب�ات المقياس)188(، وسـنعرض لهـذه المقاييس على النحـو التالي:.

:Guttman 4. مقياس

مقيـاس »Guttman« التراكمـي يتضمـن فقـرات معروفـة بهرمية الترتيـب متعلقة 
بقيـاس بعـد واحـد أو مفهـوم واحد؛ فعنـد إعداد مقيـاس الاتجاه نُشـكل عددًا مـن الفقرات 
ممثلـة بترتيـب لموضـوع الاتجـاه وعنـد تجميـع فقـرات الميـزان لابـد مـن التحقـق مـن أن 
جميـع الفقـرات تمثل بعـدًا أحاديًا للاتجـاه المراد قياسـه)189(، حيث يعتمـد مقياس جتمان 
علـى تدريـج الفقـرات مـن الأدنـى إلى الأعلى بحيـث إذا وافـق المفحوص على فقـرة معين�ة 
فإنـه قـد وافق على الفقرة السـابقة ولا يوافق على الفقرات الأعلـى، وتحدد درجة اتجاهات 
المفحـوص بالنقطـة التي تفصل بين الفقـرات الدني�ا والفقرات العليا، وهـذا ما يجعل بن�اء 
المقيـاس بهـذه الطريقـة قاصـرًا علـى الفقـرات المتدرجـة، ولهـذا فـإن اسـتخدام مقيـاس 

جتمان محـدود)190(.

وعلى هذا فأسـلوب جتمان ليس من الأسـاليب الأكثر فاعلية في قياس الاتجاهات 
نحو موضوعات معقدة أو في التنبؤ بالسلوك المتعلق بها، وذلك لأن خاصية البعد الأحادي 
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ربمـا تنطبـق علـى مجموعة معين�ة من الأفراد دون الأخـرى، أو ربما تنطبق عليها في وقت ما 
ولا تنطبـق عليهـا فـي وقـت لاحـق، حيـث إن الاتجاه العـام لبنـ�اء مقاييس الاتجاهـات تؤكد 
أهمية بن�اء موازين متعددة الأبعاد لتوضيح الجوانب السـيكولوجية فالأفراد لا يسـتجيبون 

عادة اسـتجابة أحادية البعد، مما يجعل اسـتخدام أسـلوب جتمان غير واقعي)191(.
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العلاقة بين التلفزيون وتشكيل الاتجاهات

مـن أبـرز اختراعات القرن المنصرم التي أحدثت نقلات نوعية في الإنسـاني�ة، والتي 
جعلـت العالـم يبـ�دو وكأنـه قريـة صغيرة، التلفـاز، وقـد كان بث القنـوات المتلفـزة محدودًا 
جـدًا ضمـن مـا تعـرف بمحطـات البـث الأرضيـة، إلّ أنّ نقلـة نوعيـة حدثـت لهـذا المختـرع 
وهـي ظهـور محطـات البـث التـي تعتمـد علـى الأقمـار الصناعيـة والتـي تسـتقبل إشـاراتها 
أجهزة السـاتلايت التي تثبت في المنازل، مما أدّى إلى توسـع كبير جدًا في أعداد القنوات 
التلفزيوني�ة إلى أن وصلت إلى عشرات الآلاف على امتداد العالم كله، ومع اتساع مساحة 
تأثير ونفوذ وانتشار التلفزيون اتسعت طرديًا مساحة تأثيره وتشكيله لاتجاهات متابعيه. 

فمنذ بداية ظهور وسائل الاتصال الجماهيري وتأثير هذه الوسائل على الجماهير هو 
الشـغل الشـاغل لباحثي الاتصال، ومهما يكن مسـتوى هذا التأثير فإن الثورة التكنولوجية 
فـي مجـال الاتصال التي شـهدها العالم في السـنوات الأخيرة قد ضاعفت من دور وسـائل 
الاتصـال علـى كافـة المسـتويات، وأصبـح الإيمـان عميقًـا بالـدور الـذي يلعبـه الإعالم في 

تشـكيل الرأي العـام تجاه القضايا والموضوعـات المختلفة)192(.

وتُعتبر وسائل الإعلام المعاصرة ذات أهمية كبيرة في التأثير على اتجاهات الجمهور 
وتحديـد مواقفـه إزاء مُخَتَلف القضايا التي تدور حوله، إذ تسـهم هذه الوسـائل إلى حد كبير 

في تشـكيل الرأي العام وتحديد اتجاهاته ورسـم تصوره عما يجري حوله وفي العالم.

وهنـاك مـن يعتقـد بـأن التحـول فـي الاتجـاه نتيجـة للتعـرض لوسـائل الإعالم أقـل 
شـيوعًا مـن التدعيـم والتغييـر الطفيف، ولكن قد تنجح وسـائل الإعلام فـي بعض الأحيان 
بالقيـام بـدور أساسـي فـي إحداث هـذا التحول وخاصـةً في الأوقـات التي ينتشـر فيها عدم 
اليقيـن والحيـرة حـول أمـور معينـ�ة, حيث إن وسـائل الإعالم تسـتطيع أن تحـدث تغيرات 

وتنشـر اتجاهـات وقيمًا جديـدة)193(.
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لذلـك فـإن تأثيـرات الإعالم فـي السـلوك والاتجـاه مسـألة شـائكة لأسـباب عديدة 
ل الرموز وتب�ادلها، وإقامة علاقة  أهمها أن الاتصال عملية اجتماعية نفسية قائمة على تمثُّ
اتصاليـة تهـدف إلـى تلبي�ة حاجـات مختلفة )تعليميـة وتثقيفية وترفيهيـة(؛ مما يؤدي في 
النهاية إلى التأثير في السلوك الإنساني وتغيير اتجاهاته، خاصةً أن وسائل الإعلام تتوجه 
إلـى أعداد كبيرة من البشـر غير متجانسـة فـي الأعمار والقـدرات والاهتمامات والثقافات، 

وتهـدف وسـائل الإعالم في كثير مـن الأحيان إلى تحقيق ثلاثة أهـداف هي)194(:

1- تشكيل اتجاهات جديدة لدى الفرد: أي جعله يستجيب بطريقة ما سواءً سلبي�ة 
أو إيجابيـ�ة لموضـوع أو قضية معين�ة، وذلك من خلال تزويده بالحجج والبراهين المدعمة 
للموقف الذي تتخذه الرسالة الإعلامية التي يتعرض لها؛ خصوصًا إذا كانت القضية التي 
يحصـل الفـرد فيهـا علـى معلومـات مـن خالل وسـائل الإعالم جديـدة فحينها يمكـن لتلك 

الوسـائل تكوين اتجاهات الفرد.

2- تغيير اتجاهات قائمة: أي جعل الفرد يسـتجيب بطريقة تختلف عن اسـتجابت�ه 
السـابقة للموضوعـات أو القضايـا مـن حيـث القبول أو الرفـض وهو ما قد يكـون صعبًا في 

حالـة وجود معلومات مسـبقة قوية لدى الشـخص حول القضيـة أو الموضوع.

3- تدعيـم اتجاهـات قائمـة: أي تدعيـم اسـتجابة الشـخص نحو الموضـوع، بحيث 
جعلهـا تتفق مـع الموقف الـذي تتبن�اه الرسـالة)195(. 
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مفهوم مرحلة الشباب

يُعـدّ تحديـد بداية ونهاية مرحلة الشـباب بصورة قاطعة عمليـة صعبة، حيث يرتكز 
بعـض العلمـاء فـي تحديدهـا على جوانـب بيولوجية تمثـل بدايتهـا بحلول الحُلـم أو النضج 
الجنسـي أو القـدرة علـى الإنجـاب، ويحـدد البعض بدايتها على أسـاس بدايـة الاندماج في 
المجتمـع وهـي تختلـف مـن شـخص لآخـر ومن مجتمـع لآخر، فـي حيـن يذهب آخـرون إلى 
اعتب�ار الشباب فترة زمني�ة، ويرجعها إلى مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية)196(، 
وسـنتطرق لعـرض بعـض المفاهيـم التـي توضـح معنـى مرحلـة الشـباب وسـيتم التركيـز 

بالأسـاس علـى مفهوم الشـباب الجامعـي، وذلك على النحـو التالي:

يحـدد الاتجـاه البيولوجـي مفهـوم مرحلة الشـباب: مرحلـة عمرية أو طـور من أطوار 
نمو الإنسان، الذي يكتمل فيه نضجه العضوي الفيزيقي، وكذلك نضجه العقلي والنفسي 

والـذي يب�دأ من سـن 15- 25، وهناك مـن يحددها من 30-13.

لنمـو  تخضـع  عمريـة  حالـة  الشـباب  أن  الاتجـاه  هـذا  رى  يـ السـيكولوجي:  الاتجـاه 
بيولوجـي مـن جهـة ولثقافـة المجتمـع من جهـة أخرى، بـدءًا من سـن البلوغ وانتهـاءً بدخول 
الفـرد إلـى عالـم الراشـدين الكبـار، حيـث تكون قـد اكتملـت عمليـات التطبيـع الاجتماعي.

الاتجـاه السوسـيولوجي )الاجتماعـي(: ينظـر هـذا الاتجـاه للشـباب باعتبـ�اره حقيقة 
اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنى أن هناك مجموعة من السمات والخصائص 

إذا توافـرت في فئة من السـكان كانت هذه الفئة شـبابًا)197(.

وهنـاك مـن يعتقـد بـأن فترة الشـباب: هـي تلك الفتـرة من النمـو والتطور الإنسـاني 
التـي تتسـم بسـمات خاصـة وتميزهـا وتعطيهـا صورتهـا المميـزة، وتنقسـم هـذه الفترة في 

نظـر هؤلاء إلـى أربـع مراحل هي:

مرحلـة المراهقـة: تمتـد من12سـنة إلى15سـنة وتمتـاز بسـرعة النمـو البدني --
وظهـور الأعـراض الجنسـية.
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مرحلـة البلـوغ: وتمتـد مـن15 إلـى 18سـنة ويسـتمر فيهـا النمـو البدنـي ولكن --
أقل. بسـرعة 

مرحلة الشـباب المبكر: وهي المرحلة التي تشـمل الفترة من 18 إلى 21 سـنة --
مـن العمـر والتي يأخذ فيها النمو البدني اتجاهًا وظيفيًا وتتجه فيها التغيرات 

العاطفية نحو الاسـتقرار ويصـل فيها النمو العقلي مداه.

مرحلـة الشـباب البالـغ: والتـي تمتـد مـن 21 إلـى 25 سـنة وفيهـا يحقـق الفـرد --
النضـج والتأقلـم للحيـاة الاجتماعيـة)198(.

هـي مرحلـة مـن مراحـل العمـر تمتـاز بكونهـا حالـة نفسـية تمـر  ومرحلـة الشـباب: 
العلاقـات  ومرونـة  التعلـم  علـى  بالقـدرة  وترتبـط  والنشـاط  بالحيويـة  وتتميـز  بالإنسـان 

المسـئولية)199(. وتحمـل  الإنسـاني�ة 

فـي حيـن يُحـدد البعـض مرحلـة الشـباب: فـي الفتـرة الزمنيـ�ة السـني�ة مـن 25-15، 
وذلـك تماشـيًا مـع المفهـوم الدولـي لسـن الشـباب؛ ولكـن هـذا لا يعنـي إهمـال السـن قبـل 

د ضمنهـا: الخامسـة عشـرة أو مـا بعـد الخامسـة والعشـرين، كمـا تُحـدَّ

مرحلة الشـباب الجامعي: بب�داية سـن الدوام التعليمي ما بعد الثانوي من سـن 18- 
.)200(25

ومرحلـة الشـباب الجامعـي تعنـي: المرحلـة التـي يكـون فيهـا الشـباب – الطالب- 
مسـجلين فـي الجامعـة بحيـث تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 18 سـنة و25 سـنة201.

والشـباب الجامعـي أيضًـا: هـم تلـك الفئة مـن المجتمـع الذيـن يت�ابعـون تحصيلهم 
العلمـي بعـد حصولهـم على الثانويـة العامة، الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 18: 25 سـنة)202(.
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خصائص مرحلة الشباب

هناك عددٌ من خصائص النمو التي يتميز بها الشـباب بشـكل عام في تلك المرحلة، 
ويمكن إيجازها فيما يلي:

تطـور النمـو العضـوي والجنسـي بدرجـة كبيـرة وزيـادة الاهتمـام بالجنـس الآخر --
وتقبـل النضـج الجنسـي والقـدرة علـى تحمل المسـئولية.

النضج الانفعالي والتطور من الانفعالية الحادة في الطفولة إلى الاتزان الانفعالي --
والنظرة الموضوعية للأشياء والمشكلات والعلاقات.

النضـج الاجتماعـي والتطور من عدم الثقة والشـك في تقبـل الآخر إلى الثقة في --
تقبل الأقران وعدم التقليد المحض لهم، والميل إلى تكوين شـخصية مسـتقلة 

وتحقيق الذات.

النضـج العقلـي والمعرفـي والتطور من تقبـل المعلومات كما هي إلى المناقشـة --
والاقتنـ�اع والحـوار، والميل إلى تفسـير الحقائـق مع ثب�ات الميـول والاهتمامات.

تطـور الإشـراف الأسـرى مـن الضبـط الخارجـي والسـيطرة والمراقبـة الأسـرية --
إلـى المراقبـة الذاتيـ�ة والبحث عـن الأمن النفسـي والطمأنين�ة من خالل الذات 

والآخريـن غيـر الوالدين.

الميل إلى شغل أوقات الفراغ مع التغير من ممارسة الأنشطة العنيفة والعشوائي�ة --
إلى ممارسة الألعاب المنظمة والانضمام للفريق، مع تعدد الهوايات وتنوعها.

تطـور عمليـة الاختي�ار المهني من العشـوائي�ة إلى ربط المهـن بالقدرات والميول --
والاستعدادات.

تطـور فلسـفة الفـرد في الحياة مـن عدم المبـالاة بالقوانين والمبـادئ العامة إلى --
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تبنـي عـادات وقيـم معينـ�ة والتمسـك بالمبـادئ العامـة ونمـو الضميـر والمعايير 
لأخلاقية. ا

تطـور فلسـفة الفـرد في الحياة مـن عدم المبـالاة بالقوانين والمبـادئ العامة إلى --
تبنـي عـادات وقيـم معينـ�ة والتمسـك بالمبـادئ العامـة ونمـو الضميـر والمعايير 

لأخلاقية. ا

تطور مفهوم الذات من عدم الدقة إلى إدراك الذات بموضوعية وتكوين مفهوم --
دقيق للذات طبقًا لنظرة الآخرين وفي حدود القدرات والأهداف والأدوار)203(.

الشـباب طاقـة إنسـاني�ة تتميـز بالحماسـة، الحساسـية، الجـرأة والاسـتقلالية --
وازديـاد مشـاعر القلـق، والمثاليـة المنزهـة عـن المصالـح والروابـط.

لا يقبـل بالضغـط والقهـر مهمـا كانـت الجهـة التـي ترأس هـذا الضغط عليه سـواء --
كانت سلطة أو أسرة، وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب والاعتداد 

بالنفس وعدم الامتث�ال للسـلطة.

درجة عالية من الدين�اميكية والحيوية والمرونة، المتسـمة بالاندفاع والانطلاق --
والتحرر والتضحية.

فضول وحب استطلاع، فهو دائم التساؤل والاستفسار بحثًا عن إجابة مقنعة.--

بدء التفكير في خيارات الحياة والمستقبل، الزواج، التعليم، الثروة.--

اضطراب اتزان الشخصية وارتفاع مستوى توترها، حيث تصبح معرضة لانفجارات --
انفعالية متت�الية واختلال علاقاتها الاجتماعية مع الأسرة والأصدقاء وغيرهم)204(.

ويمكن القول بأن الشباب السوي يمتاز في تكوين�ه المزاجي بمجموعة من الصفات 
الرئيسة التي يمكن تلخيصها في النقاط الآتي�ة:

yy الثقة والاستقرار والتحرر من الاضطراب الانفعالي الداخلي، بمعنى أن تتوازن
جميـع انفعالات الشـاب أو الشـابة حيـث لا يوجد فيها ما هو مسـيطر ومتحكم 
فـي عقولهـم، كمـا لا يوجـد مـا هـو منعـدم أو غيـر موجـود لديهـم مـن أحاسـيس 
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ومشـاعر، وهـو مـا يتطلـب وجـود دوافـع متعادلـة مـا بيـن الدوافـع الاعتدائيـ�ة 
كالجنـس والسـيطرة والاعتداء وغيرها مـن الدوافع المانعة للاعتـداء كالخنوع 

والحنـو والشـهامة وغيرها.

yy الثبـ�ات الانفعالـي، أي تكون انفعالاتهم متوسـطة، لا هي ضعيفة واهنة بحيث
تجعـل الشـاب أو الشـابة بليـدًا فـي حياتـه المزاجية، ولا هـي بالقويـة الجامحة 
بحيـث تجعل الشـاب أو الشـابة غير مسـتقر وغيـر ثابت ويت�أثر بأتفه الأسـباب.

yy القـدرة علـى إظهـار الـولاء واحترام الـذات، بمعنى أن الشـاب السـوي ينبغي أن
يكـون لديـه مناعة ضد مغريات العالم الخارجـي، ولا يكون متقلبًا في أغراضه، 
بـل لديـه القدرة على الاسـتقرار في عمل معين لأطول مـدة ممكنة، حتى ينتهي 

منـه علـى الوضع الذي يشـتهيه، كما لا يكون سـهل الإغراء علـى الإطلاق)205(.



الفصل الخامس

برامج اكتشاف المواهب في ضوء الدراسة الميداني�ة
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تمهيد

يتنـ�اول هـذا الفصـل عـرض وتفسـير لبعـض النت�ائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة 
الميدانيـ�ة التـي أجريـت علـى عينـ�ة مـن الشـباب الجامعي، والتـي خرجت مـن رحمها فكرة 
هـذا الكتـاب، حيـث سـنتوقف مـن خلالـه علـى بعـض النت�ائـج الهامـة بالشـرح والتحليـل 

والتوصيـف، وتقديـم التوصيـات.
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متابعة الشباب الجامعي لبرامج اكتشاف المواهب

تبين من واقع الدراسة الميداني�ة أن نسبة 65.5% من الشباب الجامعي يت�ابعون برامج 
اكتشـاف المواهـب )أحيانًـا( بنسـبة 65.5% وفـي الترتيـب الأول، ثـم نسـبة 28.2% يت�ابعونهـا 

»دائمًـا، بينمـا مـن يت�ابعون هـذه البرامج »نادرًا« جـاؤوا في الترتيب الأخير بنسـبة %15.3.

أحيانًا; %56.50

نادرًا; %15.30 دائمًا; %28.20

دائمًا أحيانًا نادرًا

شكل )1( يوضح معدل متابعة برامج اكتشاف المواهب

اكتشـاف  برامـج  يت�ابعـون  الجامعـي  الشـباب  أن  يتضـح  النت�ائـج  تلـك  علـى  وبنـ�اءً 
المتابعـة  لبدائـل  بلغـت نحـو %84.7  العربيـ�ة بنسـب  الفضائيـ�ة  القنـوات  فـي  المواهـب 
أحيانًـا ودائمًـا مجتمعيـن، فـي مقابـل 15.3% لمـن يت�ابعـون هذه البرامـج نادرًا مـن بين أفراد 
العين�ة، وبالنظر إلى النت�ائج السـابقة سـنجد أن بديل المتابعة المتوسـطة »أحيانًا« تصدر 
معـدلات متابعـة المبحوثيـن لبرامـج اكتشـاف المواهـب، وهـذه النسـبة تعتبـر مقبولة إذا 
وضعنـا فـي الاعتبـ�ار الكـم الكبيـر لهذه البرامـج في الوقـت الحالـي، فهناك مـن يت�ابع نمط 
معيـن منهـا بشـكل دائـم، وفـي نفـس الوقت قـد يت�ابـع نوعيـات أخرى مـن برامـج المواهب 
بنسـب أقـل، وإذا أخذنـا فـي الاعتبـ�ار أيضًـا منافسـة الوسـائل الإعلاميـة الأخـرى، وطبيعة 
المـواد والمضاميـن التي يقدمها التلفزيون - كوسـيلة جماهيرية واسـعة الانتشـار- والتي 
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تمتـاز بالتنـوع والثـراء الكبيـر، الأمـر الـذي قـد يجعـل المتابعيـن لـه تتـوزع درجـة متابعتهـم 
وأوقاتهـم بيـن هـذه المضاميـن دون التركيـز بشـكل مطلـق ودائـم علـى مضمون معيـن؛ لذا 
فبالنظـر للاعتبـ�ارات السـابقة يمكن تفسـير نت�ائج الجدول السـابق على أنها متماشـية مع 

معطيـات الواقـع الإعلامـي الحالـي بهـذه القنـوات الفضائي�ة.
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نمط مشاهدة برامج اكتشاف المواهب

تبيـن من واقع الدراسـة الميداني�ة والمسـح العملـي أنَّ من يت�ابعون برامج اكتشـاف 
المواهـب مـع )بعـض أفـراد العائلـة( جـاؤوا فـي الترتيـب الأول بنسـبة 48.7%، بينمـا مـن 
يت�ابعونهـا )بمفردهـم( بلغت نسـبتهم 19.8% في الترتيب الثاني، وفـي الترتيب الأخير من 

يت�ابعـون هـذه البرامج بصحبـة )أصدقائهم( بنسـبة %12.

وتشـير النت�ائـج السـابقة إلـى أن أغلبي�ة أفـراد العينـ�ة يت�ابعون هـذه البرامج بصحبة 
بعـض أفـراد العائلة، ويمكن تفسـير هذا الأمر في ضوء كون برامج اكتشـاف المواهب هي 
برامج موجهه في الأساس إلى مختلف طبقات المجتمع وإلى فئات الجمهور على اختلاف 
أنواعهـم وأنماطهـم، الأمـر الـذي قد يجعلهـا تدخل في دائـرة اهتمام الكبيـر والصغير، ولعل 
هـذا هـو ما جعل نسـبة 48.7% من أفـراد العين�ة يت�ابعـون هذه البرامج بصحبـة بعض أفراد 
عائلتهـم، كذلـك كـون هـذه البرامج تدخل إطـار البرامـج الترفيهية ذات الطابـع الاجتماعي 
التـي تشـاهدها الأسـرة مجتمعـةً دون خـوف مـن المضمـون المعـروض، أضِـف إلـى ذلـك 
طبيعـة التلفزيـون كوسـيلة إعلاميـة تشـيع جـوًا مـن الألفـة والتلاحـم، فهي توجـه خطابها 
لمختلـف الفئـات، عكـس وسـائل أخـرى تحـد من هـذه الأمـور، وتفـرض الكثير من أشـكال 
الخصوصيـة والشـخصنة فـي المحتـوى الإعلامـي، كمـا هـو الحـال فـي أشـكال ووسـائل 

الإعالم الجديـد والإلكتروني.
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نوعية برامج اكتشاف المواهب التي تتم مشاهدتها

تبيـن مـن واقع الدراسـة الميداني�ة أنَّ أكثر برامج اكتشـاف المواهب متابعة من قِبَل 
عينـ�ة الدراسـة هـي البرامـج المعنيـ�ة باكتشـاف المواهـب )الغنائيـ�ة( بنسـبة 90.8% مـن 
ت برامج اكتشـاف  إجمالـي إجابـات المبحوثيـن علـى هـذا البديـل، وفـي الترتيب الثانـي حلَّ
ـت البرامـج الخاصـة باكتشـاف المواهـب  المواهـب )الحركيـة( بنسـبة 53.2%، فيمـا حلَّ

)الثقافيـة( فـي الترتيـب الأخير بنسـبة %26.3.

وفـي ضـوء النت�ائـج السـابقة يتبين حصـول برامج اكتشـاف المواهـب الغنائي�ة على 
الترتيب الأول بين برامج اكتشـاف المواهب التي يحرص المبحوثون على متابعتها، وهذه 
النتيجة تب�دو متوافقة والتقارير التي تشير إلى تصدر برامج المواهب الغنائي�ة قائمة برامج 
المواهـب فـي الوطـن العربـي، فهـذه البرامـج تحديدًا تمتـاز بإمكانيـ�ات ضخمـة وميزاني�ات 
كبيـرة تسـمح لهـا باسـتقطاب مشـاهير ونجـوم مـن مختلـف أنحـاء العالـم للمشـاركة فـي 
حلقـات البرامـج؛ ممـا يسـاهم فـي جـذب أكبـر عـدد مـن المشـاهدين لهـا، هـذا إلـى جانـب 
الدعاية الكبيرة التي تقوم بها هذه البرامج لتشـجيع المتسـابقين من مختلف أنحاء الوطن 
العربـي، للمشـاركة فـي البرنامـج والتعبيـر عـن أنفسـهم، فضاًل عـن كثـرة برامج اكتشـاف 
ر هـذه النوعية من برامـج المواهب  المواهـب الغنائيـ�ة وتعددهـا، ولعـل هذا ما يفسـر تصدُّ
ترتيـب البرامـج التي يحرص المبحوثون على متابعتها في المقام الأول، بينما جاءت برامج 
اكتشـاف المواهـب الثقافيـة فـي الترتيب الأخير نظرًا لعـدم الاهتمام بها مـن قِبَل القائمين 
عليهـا وعـدم تقديمها في شـكل يجـذب الجمهـور؛ وذلك قد يرجـع لعدم توافـر الإمكاني�ات، 

كمـا أن أغلـب هـذه البرامج يأخذ شـكل المسـابقات أكثر منه اكتشـاف للمواهب.

وبالنظر إلى بقية أنواع برامج اكتشاف المواهب التي أبدى المبحوثون اختي�ارهم لها 
سـنجد أن جميـع أنواع برامج اكتشـاف المواهب حظيت بنسـب متفاوتة مـن الاختي�ارات؛ 
الأمر الذي يعكس أهمية هذه البرامج في الوقت الحالي لدى الشـباب وكيف أنهم يولونها 
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مـن أوقاتهـم، فنجـد برامج اكتشـاف المواهـب الحركية التي تبـ�دو في ظاهرها أكثـر توجهًا 
للذكور حظيت بنسـب بلغت 53.2%، وكذلك برامج اكتشـاف المواهب المتعلقة بالطهي 
والتـي حظيـت بنسـبة 48%، وهـي برامـج فـي ظاهرهـا قـد تدخـل فـي دائـرة اهتمـام الإنـاث 
أكثـر مـن الذكـور، إلَّ أن هـذا التنـوع فـي مضاميـن هـذه البرامـج جعلهـا غيـر مقصـورة علـى 
فئـة بعينهـا، خاصـةً مـع مـا توفـره هذه البرامـج من دعايـة وعوامل جـذب تجعـل الكثير من 

المشـاركين فيهـا مـن الذكور والإناث على حدٍ سـواء. 
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أكثر برامج اكتشاف المواهب مشاهدةً

برامـج اكتشـاف  المئويـة لأبـرز  النسـب  إلـى أن  الميدانيـ�ة  الدراسـة  نت�ائـج  أشـارت 
المواهب مشـاهدة تراوحت ما بين )84.3%: 39.5%(، حيث جاء برنامج )ذي فويس كيدز 
The Voice Kids( فـي الترتيـب الأول، فيمـا حـل برنامج )نجم الخليج( فـي الترتيب الأخير.

72.5%68.9%

39.5%
46.7%

63.2%

82.7%84.3%

57.3%

42.1%47%50.4%

آراب أيدول    آراب جوت تالنت نجم الخليج
مذيع العرب اكس فاكتور    ذي فويس    
ذي فويس كيدز توب شيف       أراب كاستنج
فاشون ستار بروجكت ران واي

شكل )2( يوضح أبرز برامج اكتشاف المواهب التي يت�ابعها المبحوثون

وبالنظر إلى النت�ائج والرسم السابق سنجد أنه متوافق ومتماشي مع النت�ائج السابقة، 
حيـث تصـدرت برامـج اكتشـاف المواهـب الغنائي�ة قائمـة البرامـج التي يحـرص المبحوثون 
علـى متابعتهـا، وبالمثل فـي نت�ائج هذا البن�د، حيث نجد معظـم البرامج التي احتلت الترتيب 
الأول والثانـي والثالـث )ذي فويـس كيـدز وذي فويـس وآراب أيـدول( جميعهـا برامج معني�ة 
بالكشـف عـن المواهـب الغنائي�ة، ثم جـاءت البرامج المعني�ة باكتشـاف المواهـب المتنوعة 
ومـن بينهـا المواهـب الحركيـة فيمـا بعـد؛ لذلك أعقـب البرامـج الثلاثـة الأولى برامـج )آراب 

جـوت تالنـت، أكس فاكتـور(، ثم برامج الطهـي ممثلةً في برنامج )توب شـيف(.
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ر برنامـج )ذي فويـس كيدز( تحديـدًا قائمة اهتمامـات المبحوثين  والواقـع أن تصـدُّ
يشير إلى أن برامج اكتشاف المواهب الغنائي�ة اتسعت قاعدتها لتشمل مختلف المواهب 
علـى اختالف أعمارها، حتى وصلنـا لوجود برنامج معنى باكتشـاف المواهب الغنائي�ة لدى 
الأطفـال، وليـس هـذا فحسـب، فعلى الرغـم من أن البرنامـج معني بالأطفال في الأسـاس 
إلا أنَّ هـذا لـم يمنـع البرنامج أن يكـون الأعلى متابعةً من قِبَل عين�ة الدراسـة والذين هم من 
الشـباب الجامعـي، ولعـل طبيعـة مرحلـة الأطفـال بمـا تحمله مـن مثاليـة وبـراءة ونقاء في 
ـف أو تصنـع أو تأثـر بمغريـات الحياة هو مـا جعل هـذه النوعية من  طبيعـة الموهبـة بال تكلُّ

البرامـج تحديـدًا تحظى بدرجـة المتابعة الأكبر من قبـل المبحوثين.

وهو ما جاء متوافقًا وكثير من تقارير المشاهدة التي أكدت على أن هذين البرنامجين 
همـا الأعلـى متابعـةً في الفضائيـ�ات العربي�ة بين برامـج المواهب المذاعة خالل عام 2017 
 You و2018، ووفقًـا أيضًـا لحجـم مشـاهدات حلقـات كلا البرنامجيـن على موقـع »يوتيوب

.»Tube
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أسباب متابعة برامج اكتشاف المواهب

تراوحت النسـب المئوية لأسـباب متابعة برامج اكتشاف المواهب في الفضائي�ات 
العربيـ�ة مـا بيـن )90.2%: 57.5%(، حيـث جـاءت عبـارة )كنـوع مـن التسـلية والترفية( في 
ت عبـارة )أتابعها  الترتيـب الأول كأهـم الدوافـع الطقوسـية لمتابعة تلـك البرامج، بينما حلَّ

أسـوة بأصدقائي( فـي الترتيب الأخير.

وفي ضوء النت�ائج السـابقة يتبين أن التسـلية والترفيه كان الدافع الأهم وراء متابعة 
الشـباب الجامعـي لبرامـج اكتشـاف المواهـب من بين الدوافع الطقوسـية للمشـاهدة، ثم 
تمضية وقت الفراغ، ثم الاسـترخاء والهروب من ضغط الدراسـة ومشاكل الحياة، وبالنظر 
إلـى هـذه الأسـباب سـنجد أن قطاع كبير من الشـباب الجامعـي ينظر إلى تلـك النوعية من 
البرامـج علـى أنها برامج ترفيهية بالأسـاس يمكـن أن يقضي أمامه وقت ويفـرغ بها طاقته، 
وقـد يرجـع ذلـك لاعتقاد البعض أن المشـاركة في هذه البرامج والتفاعـل معها ليس بالأمر 

اليسـير، لذلك يكتفون بمتابعتها بغرض التسـلية.

أمـا فيمـا يخـص الدوافـع النفعيـة فتصـدرت عبـارة )لاكتسـاب معلومـات جديـدة 
عـن المتسـابقين ودولهـم( ترتيـب الدوافع النفعية لمشـاهدة هذه البرامـج، أعقبتها عبارة 
)التعـرف على جوانب شـخصيات القائمين على البرنامج والمشـاركين به(، وهذه النت�ائج 
تؤكـد علـى مـا ذكرته نظريـة الغرس بأن الدوافـع النفعية دوافـع قصدية يحددهـا أصحابها 
فـإن  ولذلـك  الإعالم؛  وسـائل  لمحتـوى  اسـتهلاكهم  خالل  مـن  معينـ�ة  أغـراض  لتحقيـق 
الأفـراد الذيـن يت�ابعـون هـذه البرامج لأغـراض نفعية مثل اكتسـاب المعلومـات أو التعرف 
علـى الشـخصيات المشـاركة في هـذه البرامج، ربما يكونـون على درجة معرفـة ودراية أكثر 
بهـذه البرامـج بحكم بحثه عن اكتسـاب المعلومات من خلالهـا وليس لمجرد تمضية وقت 
الفـراغ والتسـلية فحسـب، بـل ربمـا يدفعهـم اهتمامهم بهـذه البرامـج للتفكير فـي التفاعل 

معهـا أو المشـاركة فيها.
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درجة تفضيل برامج اكتشاف المواهب لدى الشباب

أشارت نت�ائج الدراسة الميداني�ة إلى أنَّ 41.7% )يفضلون مشاهدة هذه البرامج عن 
أي مـادة أخـرى فـي التلفزيـون( وفـي الترتيب الأول، بينمـا في الترتيـب الثاني أفـراد العين�ة 
الذيـن )یمكـن أن يشـاهدوا أكثـر مـن برنامـج فـي الیـوم الواحـد( بنسـبة 40.8%، بينمـا كان 
الترتيـب الأخيـر لأولئـك الذين )يرتبـون مواعيدهم بحيـث لا تفوتهم أیة حلقـة من حلقات 

البرامج التـي يت�ابعونها(. 

وبالنظـر إلـى هـذه النت�ائـج نجـد أن النسـبة الأكبـر مـن الشـباب يفضلـون مشـاهدة 
برامـج اكتشـاف المواهـب عـن أي مـادة أخـرى فـي التليفزيـون؛ وذلـك يرجـع لقدرتهـا علـى 
جـذب الشـباب، وكذلـك لأن الطابع الترفيهي يغلب عليها، وهـذا يتوافق مع نت�ائج الجدول 
السـابق؛ حيـث كان السـبب الأول لمتابعـة هـذه البرامـج هـو التسـلية والترفيـه، وكذلـك 
بسـبب حداثـة هـذه البرامـج وطبيعـة مرحلـة الشـباب فـي حبـه للإطالع علـى كل مـا هـو 
جديـد وعصـري، وجـاءت عبارة )يرتبون مواعيدهـم بحيث لا تفوتهم أیـة حلقة من حلقات 
البرامج التي يت�ابعونها( في المرتب�ة الأخيرة؛ نظرًا لسـهولة مشـاهدة الحلقة مرة أخرى على 

الانترنـت فـي الوقت الملائـم لهم.
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درجة تفاعل الشباب مع برامج اكتشاف المواهب

تراوحـت النسـب المئويـة لأنمـاط التفاعـل مـع برامـج اكتشـاف المواهـب مـا بيـن 
)71.4%: 48.7%(، حيث جاءت عبارة )أتحدث مع الأصدقاء عن البرامج التي أشـاهدها( 
فـي الترتيـب الأول، بينمـا حلت عبارة )أسـعى للمشـاركة بنفسـي في تلك البرامـج للتعبير 

عـن مواهبـي( في الترتيـب الأخير.

وبالنظر إلى نت�ائج الجدول السـابق سـنجد أن جميع أشكال وأنماط التفاعل حظيت 
بنسـب اختيـ�ار مـن قبـل المبحوثين الأمر الـذي يعكس أهمية هـذه البرامج لـدى متابعيها، 
ويعكـس أيضًـا أبـرز ردود الأفعـال عنـد متابعـة حلقـات هـذه البرامـج، حيـث أجمـع أغلـب 
المبحوثيـن أنهـم يقومـون بالتحـدث والنقـاش مـع أصدقائهم حول مـا يشـاهدونه في هذه 
البرامـج؛ الأمـر الـذي يعنـي أنهـم يجـدون فـي مضمـون هـذه البرامـج مـادة خصبـة للحـوار 
والنقـاش بشـأنها، بـل لا يكتفـون بهـذا فحسـب بل يحرصـون على مشـاهدة الحلقـات على 
الإنترنـت ويتفاعلـون مـع هـذه البرامـج عبر الإعجـاب والتعليق والمشـاركة علـى صفحات 
تلـك البرامـج علـى مواقع التواصـل الاجتماعي، وعلـى هذا فإنن�ا نـرى أن أنمـاط التفاعل مع 
هـذه البرامـج متعـددة ومتنوعـة، تبـ�دأ مـن مجـرد مشـاهدة الحلقـات وحتـى المضـي قدمًـا 
للمشـاركة فيهـا، ويحكـم هـذا إلـى حـد كبير درجـة الاقتنـ�اع بفكر هـذه البرامـج والإمكانات 
الشـخصية والماديـة للمتابعيـن والتي قـد تدفعهم لاختي�ار نمط التفاعل المناسـب لهم كل 

حسـب قدراته.
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 رؤية الشباب للجان التحكيم
الموجودة ببرامج اكتشاف المواهب

الموجـودة  التحكيـم  للجـان  العينـ�ة  أفـراد  رؤيـة  أنَّ  الميدانيـ�ة  الدراسـة  أوضحـت 
فـي برامـج اكتشـاف المواهـب علـى أنهـا )تتكـون مـن نجـوم ومشـاهير لديهـم القـدرة علـى 
اكتشـاف المواهـب وتقييمهـا بشـكل موضوعـي( فـي الترتيـب الأول بنسـبة 32.2%، بينما 
فـي الترتيـب الثانـي أفـراد العينـ�ة الذيـن يرونهـا )متخصصـة ولديهـا القـدرة على اكتشـاف 
المواهب وتقييمها بشـكل موضوعي( بنسـبة 28.5%، في حين كان الترتيب الأخير لأولئك 
الذيـن يرونهـا )تتكـون مـن أشـخاص ليـس لديهـم القدرة علـى اكتشـاف المواهب وليسـوا 

للتقييم(. أهاًل 

رون في لجان التحكيم الموجودة  وفـي ضوء النت�ائج السـابقة يتضح أن المبحوثين يـ
فـي برامـج المواهب أنهـا تتكون من نجوم ومشـاهير لديهم القدرة على اكتشـاف المواهب 
إيجابيـ�ة حيـال  النتيجـة تعكـس توجهـات  وتقييمهـا بشـكل موضوعـي، والواقـع أن هـذه 
هـذه البرامـج والمشـاركين فيهـا مـن قِبَـل المبحوثيـن، فبالنظـر لطبيعـة البرامـج المعنيـ�ة 
باكتشـاف المواهب سـنجد أن الكثير منها يسعى إلى اختي�ار شـخصيات المحكمين الذين 
تتوافـر فيهـم معايير الشـهرة والنجومية مـن باب جذب اهتمـام الجمهـور والمعلنين أيضًا، 
كمـا أن هنـاك الكثيـر مـن تلـك البرامـج تفـرض طبيعتهـا اختيـ�ار لجـان متخصصـة بالفعل 

وليسـوا فقط من المشـاهير.
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أفضل لجان التحكيم في برامج اكتشاف المواهب

بينـت نت�ائـج الدراسـة الميدانيـ�ة أنَّ أفضـل لجـان التحكيـم وأكثرهـا تخصصًـا تلـك 
الموجودة في برامج اكتشـاف المواهب )الغنائي�ة( بنسـبة 65.5%، ثم الموجودة في برامج 

)الطهـي( بنسـبة 35.5%، وأخيـرًا برامج اكتشـاف المواهـب المعنيـ�ة )بالأزياء(.

حيـث أتفق أغلـب المبحوثين على أن أفضل اللجان وأكثرها تخصصًا هي الموجودة 
أنهـا  علـى  للجـان  المبحوثيـن  تقييـم  مـع  النتيجـة  هـذه  وتتوافـق  الغنائيـ�ة،  البرامـج  فـي 
متخصصـة وتتكـون مـن مشـهورين لديهم القـدرة على التقييم بشـكل موضوعـي، كما أنها 
تتماشـى واختيـ�ارات المبحوثين لبرامج اكتشـاف المواهب الغنائيـ�ة، فغالبي�ة أفراد العين�ة 
يت�ابعـون برامـج اكتشـاف المواهـب الغنائيـ�ة فـي المقـام الأول؛ ممـا يعنـي أن المبحوثيـن 
اختـاروا أفضـل اللجـان تخصصًـا مـن واقـع اختي�ارهـم لأكثـر البرامج التـي قامـوا بمتابعتها.

وبالنظـر إلـى برامـج الطهـي التي حلت فـي الترتيب الثانـي كأكثر البرامـج التي يوجد 
بها لجان متخصصة، فإن هذه النتيجة تب�دو منطقية للغاية، فبرامج الطهي بالتحديد نظرًا 
لطبيعتهـا تحتـاج إلى متخصصين في مجال الطعام والغذاء وهو ما توفره هذه البرامج، فق 
يفـرض مضمـون برنامـج اكتشـاف المواهـب اختيـ�ار لجنـة متخصصـة بالفعـل، وهـو الأمر 

الـذي يدركـه أفراد العين�ة لذلك ظهر فـي اختي�اراتهم.
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الصورة الذهني�ة لبرامج اكتشاف المواهب

مقياس الصورة الذهني�ة لبرامج اكتشاف المواهب

عاد
لأب

ا

العبارات

العين�ة الكلية

الوزن التكرار
النسبي

النسبة 
المئوية

الترتيب
معارضمحايدموافق

ب
واه

الم
ف 

شا
اكت

ج 
رام

ة لب
عام

ة ال
صور

ال

1- تقدم برامج اكتشاف المواهب نموذجًا 
87.81%27996251054إيجابيً�ا عن المواهب في الوطن العربي.

2- تسعى هذه البرامج بصدق لمساعدة 
المواهب الشابة وتوفر لها فرصة للظهور 

والنجاح.
240134261014%84.55

3- تسعى هذه البرامج لتحقيق الربح 
المادي فقط مستغلة في ذلك فكرة 

الكشف عن المواهب.
16616569703%58.523

4- تعبر هذه النوعية من البرامج عن واقع 
العالم العربي وتقدم صورة متوازنة عن 

المواطن العربي.
1 4117683858%71.513

5- تقدم هذه النوعية من البرامج صورة 
71.214%95155150855مغلوطة عن العالم العربي.

6- تركز هذه البرامج على الإبهار والدعاية 
التلفزيوني�ة وجلب المشاهير أكثر من 

اهتمامها باكتشاف المواهب.
1 201 46134814%67.816

7- يتن�اسب مضمونها الترفيهي مع طبيعة 
759%16517065900المجتمعات العصرية.

8- استمرار وجود هذه البرامج يعتبر أمرًا 
67.718%116181103813ضروريًا.

سها
عك

ي ت
الت

يم 
الق

9- تلهي مشاهدة هذه البرامج الشباب 
55.625%19913566667العربي عن قضايا الوطن المهمة.

10- وجود مثل هذه البرامج ساهم في 
نشر عادات وثقافات سلبي�ة دخيلة على 

المجتمع العربي.
136134100704%58.722
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عاد
لأب

ا

العبارات
العين�ة الكلية

الوزن التكرار
النسبي

النسبة 
المئوية

الترتيب معارضمحايدموافق

مج
برا

ال

11- تراعي هذه البرامج متطلبات 
واحتي�اجات المجتمع العربي وتتمسك 

بالذوق العام وبالتقاليد العربي�ة السليمة.
1031771 20783%65.219

12- تغير النظرة التقليدية في العلاقة بين 
1371الجنسين بشكل يشجع على الانحراف. 49114777%64.720

13- تشجع الشباب على متابعة 
شخصيات سيئ�ة يعتبرونها قدوة في 

بعض الأحيان.
1271 441298 02%66.817

14- تسعى هذه البرامج بإيجابي�ة لإيجاد 
حلول لأزمة ندرة المواهب في الوطن 

العربي.
1741 4086888%7410

يم
حك

الت
ان 

لج
ب و

واه
الم

رة 
صو

15- تتعامل لجان التحكيم التي تكون في 
هذه البرامج بموضوعية وعدالة مع جميع 

المتسابقين.
15117376875%72.912

16- تراعي لجان التحكيم مشاعر 
المتسابقين عند تقييمهم، وتحرص على 

تقديم النصح لهم.
18815557931%77.68

17- الكثير من المشاركين في لجان 
التحكيم في تلك البرامج يهتمون بالشهرة 

والتفاعل مع الجمهور ولفت انتب�اهه أكثر 
من أي شئ آخر.

3557208773%64.421

18- بعض المواهب التي تشارك في هذه 
69.715%90183127837البرامج دون المستوى.

19- ساعد ظهور مثل هذه البرامج في 
تحقيق طفرة في مستوى المواهب 

المختلفة في المنطقة العربي�ة.
21413749965%80.46

20- ظهور هذه البرامج شجع الكثير من 
الموهوبين المتميزين في الوطن العربي 

للتعبير عن أنفسهم.
263102351028%85.73

دم
 تق

تي
ت ال

نوا
الق

21- تمكنت من معرفة بعض القنوات 
77.97%19215157935بشكل أكثر من خلال متابعة هذه البرامج.

22- تستغل القنوات الفضائي�ة هذه 
النوعية من البرامج في جذب اهتمام 

الجمهور وتحقيق الانتشار الإعلامي فقط.
22813339611%50.926
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23- ثقتك في قناة بعينها تقوم بإذاعة 
برامج اكتشاف المواهب سبب كافٍ 

لمتابعة هذه النوعية من البرامج.
15517471884%73.711

24- جزء كبير من نجاح هذه البرامج 
يرجع لاستخدام عناصر الإبهار كالإضاءة 

والتصوير. 
252111371015%84.64

25- المؤثرات الصوتي�ة المستخدمة 
في هذه البرامج تضفي نوع من الحيوية 

والحماس لهذه البرامج.
27293351037%86.42

26- الأزياء والديكورات الموجودة في 
هذه البرامج تشغل المشاهد عن الهدف 

الأساسي لهذه البرامج.
19811884686%57.224

22الدرجة الكلية 209%71.2

يتضـح مـن الجدول السـابق: أن النسـب المئوية لمقيـاس الصورة الذهنيـ�ة لبرامج 
اكتشـاف المواهـب تراوحـت مـا بيـن )87.8%: 50.9%(، حيث جـاءت عبارة )تقـدم برامج 
اكتشـاف المواهـب نموذجًـا إيجابيًـ�ا عـن المواهـب فـي الوطن العربـي( في الترتيـب الأول 
مضمونهـا،  علـى  المبحوثيـن  بموافقـة  حظيـت  التـي  الإيجابيـ�ة  المقيـاس  عبـارات  كأكثـر 
بينمـا حلـت عبارة )تسـتغل القنوات الفضائي�ة هـذه النوعية من البرامج فـي جذب اهتمام 
الجمهـور وتحقيـق الانتشـار الإعلامـي فقـط( فـي الترتيـب الأخير كأقـل عبـارات المقياس 
السـلبي�ة من حيث الترتيب وأكثر العبارات السـلبي�ة التي وافق المبحوثون على مضمونها.

وفي ضوء بي�انات الجدول السـابق بشـأن مقياس الصورة الذهني�ة لبرامج اكتشـاف 
المواهـب يمكن الوقوف على بعـض الملاحظات منها:

أولً. أن الدرجـة الكليـة لمقيـاس الصـورة الذهنيـ�ة لبرامج اكتشـاف المواهب كانت 
لبرامـج  الذهنيـ�ة  الصـورة  العينـ�ة علـى مقيـاس  أفـراد  )71.2%(، أي أن متوسـط درجـات 
اكتشـاف المواهـب شـكّلت فـي مُجملهـا نسـبة )71.2%(، وهـي تُشـير إلـى صـورة ذهنيـ�ة 
إيجابيـ�ة عـن هـذه البرامـج لدى عموم أفـراد العين�ة في ضـوء متابعتهم لها؛ حيـث تزيد هذه 

النسـبة عـن نسـبة المتوسـط الفرضـي والبالـغ )%66(.
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ثانيًـ�ا. أن العبـارة التـي حظيـت بأعلـى درجـة مـن الموافقـة علـى مضمونهـا مـن قبـل 
المبحوثيـن كانـت عبـارة )تقـدم برامـج اكتشـاف المواهـب نموذجًـا إيجابيًـ�ا عـن المواهـب 
فـي الوطـن العربي(، وهـي عبارة إيجابي�ة وافق على مضمونها نحـو 87.8% من المبحوثين، 
الأمـر الـذي يؤكـد على أن الصـورة الذهني�ة المأخوذة عن هـذه البرامج في مجملهـا إيجابي�ة 
حتـى الآن، حتـى وإن كانـت للمشـاهدين بعـض الملاحظـات حـول هـذه البرامـج وأهدافهـا 
رون أن لهـا توجهـات إيجابيـ�ة ومسـاهمات بنـ�اءة فـي مجـال الكشـف عـن  إلا أنهـم مازالـوا يـ

المواهـب فـي الوطـن العربي.

وتركـزت معظـم ملاحظـات أفـراد العينـ�ة حـول هـذه البرامـج – ممثلـة فـي إجاباتهم 
علـى العبـارات السـلبي�ة- في فكرة اسـتغلال القنـوات الفضائي�ة هذه النوعيـة من البرامج 
فـي جـذب اهتمـام الجمهـور وتحقيـق الانتشـار الإعلامـي فقـط، الأمـر الـذي يشـير إلـى أن 
جـزءًا مـن الجوانـب السـلبي�ة لهـذه البرامـج متمثـل في القنـاة أو المؤسسـة الإعلاميـة التي 
تحتكـر حقـوق بـث هـذه البرامج، دون النظر بسـلبي�ة لفكـرة البرامج نفسـها، ولكن لا يمكن 
أن نغفل أن هناك قطاع من المبحوثين مازالوا يرون في هذه البرامج وسـيلة إلهاء للشـباب 
العربي عن قضاياه الهامة والمصيرية، وأنها قد تساهم في نشر عادات دخيلة على الوطن 
العربـي، ولكـن فـي المجمـل كانت إجابـات المبحوثين تشـير إلى تفـوق العبـارات الإيجابي�ة 
من حيث الموافقة على العبارات السلبي�ة، الأمر الذي أدى إلى خروج المقياس في مجمله 

بتوجـه إيجابي نحو هـذه البرامج. 
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اتجاه الشباب نحو برامج اكتشاف المواهب

العينـ�ة علـى مقيـاس  أفـراد  الميدانيـ�ة أن متوسـط درجـات  الدراسـة  نت�ائـج  بينـت 
الاتجـاه نحـو برامـج اكتشـاف المواهب شـكلّت في مُجملها نسـبة )68%(، وهي تُشـير إلى 
اتجاه إيجابي لدى عموم أفراد العين�ة نحو هذه البرامج؛ حيث تزيد هذه النسـبة عن نسـبة 

المتوسـط الفرضـي والبالـغ )%66(.

وبالرجـوع لنت�ائـج الجـدول السـابق سـنجد أن العبـارات التـي حصلـت علـى أعلـى 
ول فـي المقيـاس )متابعـة 

ُ
النسـب كانـت أغلبهـا عبـارات إيجابيـ�ة، فالعبـارات الثلاثـة الأ

هـذه البرامـج تسـاهم فـي التعريـف بالكثيـر مـن المواهـب الموجـودة فـي الوطـن العربـي، 
بعـد متابعتـي لهذه البرامج أصبحت أشـعر أن المجتمع العربي ملـئ بالمواهب التي تحتاج 
فرصـة للظهـور وإثبـ�ات الـذات، أتحمـس لبعـض المتسـابقين الذيـن أشـاهدهم عبـر هذه 
البرامـج لهـم وأتمنى فوزهم( تؤكد جميعها على أن توجهات المبحوثين حيال هذه البرامج 
إيجابيـ�ة ورؤيتهـم لهـا على أنها برامـج تحمل من الإيجابي�ات أكثر من السـلبي�ات هي الرؤية 

لبة. الغا

كمـا أن أغلـب العبـارات السـلبي�ة فـي المقيـاس كانـت نسـبة المعارضـة لمضمونهـا 
أعلـى مـن نسـبة الموافقـة ممـا يعنـي التأكيـد علـى التوجهـات الإيجابيـ�ة للمبحوثيـن تجـاه 
هـذه البرامـج، فنذكر على سـبي�ل المثـال عبارة )بمجرد رؤيتـي لهذه البرامج فـي التلفزيون 
أقـوم بالعـدول عنهـا وتغيير القناة، وعبارة متابعة هذه البرامج تشـعر الفرد بالعزلة والغربة 
فـي وطنـه، وعبـارة متابعـة هـذه البرامـج قـد تـؤدي إلـى التمـرد علـى قيـم المجتمـع، وعبارة 
المشـاركة في مثل هذه البرامج تعتبر مضيعة للوقت( جميعها عبارات سـلبي�ة بالأسـاس، 
إلا أن المبحوثين قد جاءت إجاباتهم على هذه العبارات بنسب معارضة أكثر من الموافقة 
الأمـر الـذي جعـل هـذه العبارات تحتـل ترتيبًـ�ا متقدمًا بين العبـارات السـلبي�ة الأخرى، وكل 
هـذا يؤكـد علـى أن أفـراد العينـ�ة يعتبرون هـذه البرامج برامج تسـاهم في إثـراء الموهبة في 
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الوطن العربي، وأنها ليسـت مجرد مضيعة للوقت، ولكن لها أهداف ويمكن أن تسـاهم في 
مسـاعدة الموهوبيـن فـي الوطـن العربـي من أجـل تحقيق طموحاتهـم، كما أن هـذه النت�ائج 
أيضًـا تشـير إلـى نجـاح هـذه البرامـج فـي الاسـتحواذ علـى جمهورها مـن الشـباب الجامعي 

وكسـب ثقتهم فيها.
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 علاقة الصورة الذهني�ة
لبرامج اكتشاف المواهب بالاتجاه نحوها

وفقًـا لنت�ائـج الدراسـة فقـد ثبـت وجـود علاقـة إرتب�اطيـة طرديـة دالـة إحصائيًـ�ا بين 
الصـورة الذهنيـ�ة لبرامـج اكتشـاف المواهب فـي الفضائيـ�ات العربي�ة واتجاهات الشـباب 

نحوها. الجامعـي 

وهـذا يعنـي أنه كلمـا كانت الصورة الذهني�ة المشـكلة عن برامج اكتشـاف المواهب 
إيجابيـ�ة كلمـا كان اتجـاه الشـباب العربـي نحوهـا إيجابيًـ�ا أيضًـا، والعكـس صحيـح، ويمكن 

تفسـير نتيجـة الفرض السـابق في ضـوء النظر إلـى عِدة ملاحظـات، وهي:

أولً. أن المتوسـط الفعلـي لدرجـات أفـراد العينـ�ة علـى كلا المقياسـين – الصـورة 
الذهنيـ�ة والاتجـاه نحـو برامـج اكتشـاف المواهـب- تخطـى الدرجـة الموسـمة للمتوسـط 
الفرضـي، ممـا يعنـي أن الصـورة الذهنيـ�ة لتلـك البرامج لـدى أفراد العينـ�ة إيجابيـ�ة، كما أن 
توجهاتهـم وفقًـا لمقيـاس الاتجاه كانت إيجابي�ة أيضًا، وهو ما يفسـر درجة الارتب�اط القوية 

فـي الفـرض السـابق، والتـي جـاءت عند مسـتوى دلالـة )0.01(، وقـدرت بنحـو )0.75(.

ثانيًـ�ا. مـن واقـع إجابات المبحوثين وخالل عملية تفريغ البي�انـات، كان من الواضح 
أن الأشـخاص الذيـن كانـت إجاباتهـم علـى مقيـاس الصـورة الذهنيـ�ة توحي بصـورة ذهني�ة 
البرامـج، كانـت إجاباتهـم علـى مقيـاس الاتجـاه توحـي أيضًـا باتجـاه سـلبي،  سـلبي�ة عـن 
الغالبيـ�ة كانـت صورتهـم الذهنيـ�ة عـن  التوجهـات الإيجابيـ�ة، إلا أن  والعكـس فـي حالـة 

البرامـج إيجابيـ�ة، ومـن ثـم توجهاتهـم إيجابيـ�ة بالمثـل.

ثالثًا. يمكن تفسـير التوجهات الإيجابي�ة حيال هذه البرامج لأسـباب عدة منها حالة 
التنـوع والتعدديـة فـي مضمـون البرامـج فـي الوقت الحالي عـن ذي قبل، فقـد نجحت هذه 
البرامـج فـي الوصـول إلـى مختلـف الفئـات التـي لـم تكن قـد وصلت لهـا من قبـل، فأصبح 
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هنـاك تنـوع في مضمون الفكرة نفسـها، فلـم تقتصر الفكرة على برامج اكتشـاف المواهب 
الغنائي�ة كما كانت البداية قبل 15 عامًا مع برنامج )سـتار ميكر.. سـمعنا صوتك(، بل امتد 
الأمـر ليشـمل البرامـج الاسـتعراضية والتمثيليـة والرياضيـة والثقافيـة وبرامـج الكشـف 
عـن المواهـب في مجـال الطهي والأزياء، واتسـعت مسـاحة هذه البرامـج لتغطي مختلف 
الاهتمامـات، وتسـمح للموهوبيـن فـي مختلـف المجـالات للتعبيـر عـن أنفسـهم، كمـا أن 
هـذه البرامـج لـم تعـد مقصورة على سـن معين توجه لهـا خطابها، أو تقصر المشـاركة فيها 
علـى مرحلـة عمرية دون أخرى، بل سـمحت لمختلف الفئات العمرية أن تشـارك بداية من 
الأطفال وحتى الشباب والكبار والبالغين، رجالً كانوا أو نساء، وبالتأكيد فإن لهذا أثر كبير 

في اتسـاع مسـاحة جمهورها بشـكل أكبر عـن ذي قبل.

رابعًـا. هنـاك بعـض من هـذه البرامج قد بـدأ القائمـون عليها مراعاة البعد الإنسـاني 
والخيـري فـي رسـالتهم الموجهة للجمهـور؛ وذلك عبر الإعلان صراحـةً أن هناك تخصيص 
لجـزء مـن أربـاح البرنامـج للأعمـال الخيريـة والخدمية فـي المجتمعـات العربيـ�ة، كبرنامج 
اكتشـاف المواهـب التمثيليـة الخاصـة بالتقليـد )شـكلك مش غريـب(، ومثل هـذه الأمور 

مـن المؤكـد أنها تتـرك انطباعًـا إيجابيً�ا لـدى الجمهور عن هـذه البرامج.

ومـن هنـا نـرى أن هـذه البرامـج نجحت فـي التأثيـر على الشـباب لتقبل الأفـكار التي 
تتبن�اهـا مـن خالل إبـراز الجوانـب الإيجابيـ�ة فيهـا، كاكتشـاف المواهـب ودعمهـا، وتقديـم 
الفرصة لها للنجاح والظهور، وتبرير بعض الجوانب السلبي�ة لكي يتقبلها المجتمع ويتجه 

نحوها.
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 علاقة كثافة مشاهدة برامج اكتشاف المواهب
على صورتها لدى متابعيها

وفقًـا لنت�ائـج الدراسـة فقـد ثبـت وجـود علاقـة إرتب�اطيـة طرديـة دالـة إحصائيًـ�ا بين 
كثافة مشـاهدة الشـباب الجامعي لبرامج اكتشـاف المواهب والصورة الذهني�ة المشـكلة 

لديهم.

بمعنـى أنـه كلمـا زادت درجـة كثافـة مشـاهدة الشـباب الجامعـي لبرامـج اكتشـاف 
المواهـب كلما كان تشـكيل الصورة الذهني�ة لديهم أكبر وباتجـاه معين، أو كلما زادت درجة 
كثافـة مشـاهدة برامـج اكتشـاف المواهـب كلمـا كان تشـكيل الصـورة حـول هـذه البرامـج 

إيجابيًـ�ا أو بمـا يتوافـق والصـورة التـي تريدهـا القناة.

وهـذه النتيجـة تتفـق ضمنيًـ�ا والافتـراض الرئيـس لنظريـة الغـرس الثقافـي والـذي 
ينـص علـى أن التعـرض المكثف لوسـائل الإعلام قد يسـاهم في تشـكيل الصـورة الذهني�ة 
بنمـط وبشـكل يتوافـق وتوجهـات القناة أو المؤسسـة الإعلاميـة التي تمارس هـذا الغرس.
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الخلاصة

برامـج اكتشـاف المواهـب كظاهرة؛ يمكن القول بأنها فرضت نفسـها على السـاحة 
الإعلاميـة بشـكل ملحـوظ في الآونة الأخيـرة، بحيث تنوعت وتعددت أشـكالها ومضامين 
المواهـب التـي تقـدم مـن خلالها، لتشـمل مختلـف أنماط وطرائـق المواهب، ولتسـتوعب 

مختلـف الفئات العمرية من الشـباب وحتـى الأطفال.

إلّ أنـه تظـل لهـذه البرامـج سـلبي�اتها كمـا أن لهـا إيجابي�اتها، ولعـل من أبرز سـلبي�اتها 
كونهـا برامـج تعكـس نظـرة وثقافـة غربيـ�ة بالأسـاس تـم تعريبهـا لاحقًـا، الأمر الـذي يجعل 
رة لطبيعـة المجتمـع العربـي أمـرًا مطروحًا ولا  إشـكالية الغـزو الثقافـي ونشـر ثقافـات مغايـ

يمكـن إغفاله.

والأمـر الملفـت هـو إيجابيـ�ة التوجـه نحـو هـذه البرامـج خالل الفتـرة الأخيـرة، وهذا 
علـى عكـس مـا توصلـت إليـه العديـد من الدراسـات التـي أجريت حـول هـذا الموضوع في 
فتـرات وسـنوات سـابقة؛ مما يعنـي أن تلك البرامج نجحت ونجح القائمـون عليه في إعادة 
تشـكيل وبلـورة صورة ذهنيـ�ة مقبولة عنهم لـدى قطاعات عريضة من الشـباب في الوقت 
الحالـي، وهـو مـا يلقـي بظلالـه علـى طبيعـة تأثيـر هـذه البرامـج ومـا يمكـن أن تغرسـه هذه 
البرامـج مـن سـلوكيات منها الحسـن ومن غير ذلـك، خاصة في ظل إذعان وتقبل الشـباب 

لهـا، واسـتعدادهم لتشـرب ما يأتيهـم منها.

وفـي المجمـل لا يمكـن أن نعمـم حكمًـا مطلقًا علـى هذه البرامـج بكونها سـلبي�ة على 
الإطالق أو إيجابيـ�ة علـى الإطالق، بـل لهـا مـا لهـا وعليهـا ومـا عليهـا، ويبقـى دور وسـائل 
الإعالم فـي إعالء قيـم المسـئولية الاجتماعيـة والأخلاقيـة قبـل المكاسـب الماديـة هـو 

الضمانـة الأساسـية لتقديـم المحتـوى الإعلامـي المناسـب لثقافتنـ�ا وقيمنـا العربيـ�ة.

وقياسًا على ما سبق يمكن أن نرصد بعض التوصيات على النحو التالي: 
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yy مـن الضـروري أن تراعـي تلـك البرامـج طبيعـة وثقافـة المنطقـة العربيـ�ة، وألا
يكـون المحـرك الأول لهـا هـو جـذب الجمهـور وتحقيـق الربـح المـادي فقـط.

yy ،هـذه النوعيـة من البرامج تشـهد تزايدًا مسـتمرًا وتعمل على تحسـين صورتها
وهـي ناجحـة في ذلـك بالفعل وفـق نت�ائج الدراسـة الميدانيـ�ة التي اسـتن�د إليها 
هذا الكتاب، الأمر الذي يستدعي الوقوف على المحتوى الذي تقدمه وتقييمه 

بشـكل يضمـن تقديمه في إطـار القيم والعـادات العامة للمجتمع.

yy تحتـاج برامـج اكتشـاف المواهـب إلـى أن توسـع مـن دائـرة تغطيتهـا لمجـالات
الموهبـة بحيـث لا يصبـح الغالـب عليها فقـط هو البرامـج الموجهـة للمواهب 
الغنائيـ�ة أو الفنيـ�ة، بـل تحتـاج أن تنظر للفئـات المجتمعية الأخـرى التي تملك 

مـن المواهـب الحركيـة والعقليـة مـا يمكـن أن يكون أكثـر نفعًـا للمجتمع. 

yy مـن الضـروري أن تكـون هنـاك برامـج تشـجع ذوي القـدرات العقليـة المرتفعة
والعباقـرة مـن الشـباب والشـابات المتميزيـن والذيـن يمتلكون مـن الإمكانات 
العقليـة والذهني�ة مـا يجعلهم متفوقين على غيرهـم، فالاهتمام بقدرات هؤلاء 
قـد يقـدم للمجتمـع العربـي علمـاء وعقول يمكـن أن تضيف للعلم فـي المنطقة 
العربيـ�ة، ويمكـن أن تغيـر من شـأن مسـتقبل البحـث العلمي في الـدول العربي�ة.

yy لابـد مـن وجـود معايير عادلـة لاختي�ار المواهـب الفائزة في هـذه البرامج، وعدم
قصـر الفـوز علـى التصويـت فقـط، عبـر البحـث عـن آليـة تتيـح مبـدأ تسـاوى 
الفـرص للجميـع؛ ليفوز من يسـتحق وصاحب الموهبة الأفضـل بإجماع الآراء، 
وحتـى لا تكـون مثـل هـذه البرامج بابًـا للعصبيـ�ة والتحزب عبر فكـرة التصويت 

لمرشـح بلـد على حسـاب آخر.

yy مـن المهـم أن تُعلَن بشـكل واضـح آليات المشـاركة في هذه البرامـج، بحيث لا
تحـوم الشـبهات حـول الطريقة التي يتم بها اختي�ار المشـاركين، وحتى لا تكون 
فكـرة المشـاركة فـي هـذه البرامـج مقصورة علـى أصحـاب المقـدرة المادية، أو 

المسـتوى الاقتصادي المرتفع. 
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yy ضـرورة الحـرص على التنوع والشـمول عنـد اختي�ار لجان التحكيـم؛ حتى تكون
تسـتحق،  التـي  المواهـب  تكتشـف  أن  تسـتطيع  وموضوعيـة  متكاملـة  لجنـة 
وتسـاهم فـي ثقـل المواهب الوطـن العربي، فال تقتصر على المشـاهير في كل 

مجـال فحسـب، بـل يجـب أن تضم مـن المتخصصيـن والخبـراء أيضًا.
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